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التقوى 
التقوى ني القرآن 
قال تعالى (ي أيّجَا الِّينَ آمنُوا انَقُوا للحن َه وَكَا وُنَ إِلَا وَأَنُم مُسْلِمُونَ) ال عمران 
ال ال وا حل وى يبب ) لتر 
قال تعالى (وَأَنَّ ها صِرَاطِي مُسْتَقِيئَ) تَاتبعُوهُ وَكَا تََعُوا السبْلَ َتفَرَقَ بَكُمْ عَنْ سَببلِهِ ذَلِكُمْ 
وَصَاكُم' به َعلَّكُمْ تَتَقُونَ ) الانعام 


التقوى في الاحاديث 


دار كل هدو م 2ه وش ٠أه‏ س 9 4 

النسَاء» فمَر رعب عن ستيي فليم 8 ٠.‏ فى حم 

5 0 5-8 مه معي هر كم هس ا 2 
# َنَالَ* أُوصِكُمْ يقْوَى الله وَالسَمْع وَالصَ َاعَةِ وَإِنْ تا 1 عَبدا حَبَشِيَاء فإنه من عش منكم يَرَى 


- 


م 5 5 2 © م غير 3 
شف كد مشي ةلم لضي يقت وَعَصوا عَليْهَا بالنوّاجك» 


0 
5 11004 وهم 


سه د 5 35 ري م يفا 
اكه وكات الو ره فَإِنَّ كل دك بذْعَةٌ وَِنَّ كُلَ بِذْعَةٍ ضَلَالةٌ حم 


85 


عَنْ أب هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8 الا صنو ولا ةضوا ولاكدابد وا 
وَلَا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَ يَبْعْ بَعْضٍ ووو با اله واه المشلم أخو انيم كا يطلفة ولا 
ذلك وَكَا يِه التَّقْوَى هَاهْنا وَمشِِدُ إل صَدْرِهِ نات مرّاتِ بحسب امرئ مِنَ الشَّرٌ أن يقر 
أَحَهُ انل كل امم عَلَ المُشلم حَرَامٌ م وَمَالُ وَعِرْضُةُ .)م 

بعض فوائد التقوى 
* يجعل الله في قلبك نورا تفرق به بين الحق والباطل: ( يا آَيما الِّينَ آمَُوا إن تَتَقُوا لله يخْعَلُ 
لَكُمْ فُْكَانَا وَيُكَمْرْ عَذْكُمْ سَيكَاتكُمْ و يَْفرْ لَكُمْ واه ذو الْمَضْلٍ الْحَظِيمِ ) الأنفال 15 
#يجعل الله لك من الضيق مخرجا . ويرزقك من حيث لا تحتسب : ( وَمَنْيَتّق الله يخعَلُ لَه 


وجا )١(‏ وَيَرْوْقه من حَيْتُ لَا تتيسبٌ) الطلاق 


ستكون أكرم الناس عند الله: (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ إِنَّ لله علِيمٌ كيد ) الحجرات ١‏ 


التقوى لغة واصطلاحا 

التقوى لغةً :الوقاية ومعنى قولك: انق الله :أي: اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية » وهى 
حفظ الشيء ما يؤذيهء ويضرٌه . 
"تقوى الله سبحانه» هي عبادته. بفعل الأوامر وترك النواهي عن خوف من الله وعن رغبة فيا 
عنده» وعن خشية له سبحانه. وعن تعظيم لحرماته. وعن محبة صادقة له سبحانه ولرسوله - كه 

2 وقد وردت في القرآن بخمسة معان: 
أل يمست طرف والشنية: الها اناس الثوا كم 
الثاني: : تمعتى الطاعة؛ والعبادة: أكَغَْرَ الله د تَقُون؟ . 
الثالث: ترك المعصية: والرَّلّ: (وََُوأْ البيوت مِنْ أَبْوَامبَا واتقوا الله) اتركوا خلاف أمره. 
الرّابع: بمعنى التُوحيد والشّهادة: (اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَديداً) . 
الخامس: بمعنى الإخلاص. والمعرفة: (أولئك الذين امتحن الله قُلوبجُمْ للتقوى) 

منازل التقوى ثلاثة: تقوّى عن الشرك» وتقوّى عن المعاصي» وتقوى عن البدّعة 
زوائد 

وقال اتَانّوا اللهمَا اسْتَطَعْتُمْ 4 [التغابن: <1] 
لهَذَا بين لِلنَّسِ وَهْدَى وَمَوٌعِظَة لِلْمْتَقِينَ © [آل عمران: 178] 
* امسر والسّهولة في الأمر: (وَمَن ينّق الله يخْعَل لَه مِنْ آَمْرِهِ يُسْراً . الطلا 
4 0 سُولٌ الله مَنْ أكْرمُ اناس قَا ل: أَنْقَاهُمْ فَقَانُوا ليس عَنْ هذا 
تَسْألُكَ قَالَ: قبُوسفٌ نبي لله ني الله ابن َي اله ابْنِ َيل الله قَالُوا :كبس عَنْ هذا مَسأَلْكَ 
قَالَ فَعَنْ مَعَاونِ الْعَرَبِ َسْأَنُونَ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِي خَِارُهُمْ في السام ذا كَقَهُواا ق 
* ومن التعريفات تعريف الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - # -» فإنه قال: '"' التقوى ترك 


ما حرّم الله وأداء ما افترض الله" 


3 4 


فصه 
حكاية أصحاب الغار التي اخبر بها النبي 46 
وقال الآخر: «اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها 
نفسها فأبت حتى آنيها بواثة دينار» فتعبت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها (وني رواية لمسلم 
أيضا: فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني) ‏ فلم| وقعت بين رجليها قالت: 
(يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه». فقمت عنهاء ‏ (وني رواية للبخاري: فقمت 
وتركت المائة دينار) ‏ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة» ففرج 
هم 
حكاية عمر بن الخطاب مع الهلالية وتزويج ابنه اياها 

فكان ثما ذكر من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبى في خلافته عن مذق اللبن بالماء 
فخرج ذات ليلة في حواشي المدينة فإذا بإمرأة تقول لإبنة لها ألا تمذقين لبنك فقد أصبحت فقالت 
الجارية كيف أمذق وقد نهى أمير المؤمنين عن المذق فقالت قد مذق الناس فامذقي ف| يدري 
أمير المؤمنين فقالت إن كان عمر لا يعلم فإله عمر يعلم ما كنت لأفعله وقد نمى عنه فوقعت 
مقالتها من عمر فلم| أصبح دعا عاصم ابنه فقال يا بني اذهب إلى موضع كذا وكذا فاسأل عن 
الجارية ووصفها له فذهب عاصم فإذا هي جارية من بني هلال فقال له عمر: اذهب يا بني 
فتزوجها فم| أحراها أن تأتي بفارس يسود العرب فتزوجها عاصم بن عمر فولدت له أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوجها عبد العزيز بن مروان بن الحكم فأنت بعمر بن عبد 
العزيزا 


الإخلاص 

الإخلاص في القرآن 
قال الله تغالى : (ومَا روا إلا يدوا للخُلِصِنَ لَهُ الدّينَ حت ناه ويقيموا الضّلاة وب ثرا الكاة 
وَذَّلِكَ دِينٌ الْقَيّمَة) (البينة: ه) 
قال تعالى قل إن أَِرْتُ أَنْ ْ أَعْبْدَ الله مُخْلِضًا 
(19)* [الزمر] 
قال تعالى لوَلَا تَطرٌدِ الَِّينَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالَْدَاِ وَالْحَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 [الأنعام: 07] 

أحاديث في الإخلاص 
* وَفي ١الصَّحِبِحَينٍ)‏ عن عِتَبَانَ بن مَاِثِ عَن النَبيّ 6 قَالَ: «إِنَّ الله قد حَرَّمَ عل الَارِ مَن 
لا لَه إلا الله يبي با وّجة الله' 
:* قَقَالَ رَصُولُ الله 86 : أُشهَدٌ أن لا إل 
فيه مَبُحجب عَن انا ق 
* عن عُمَرَ بْنَ الحُطَابٍ ف عَلَ الذي قَالَ ل: سَمِعْتُ رَسُولَ الله قة. يَُولُ: دن لأخمال بالبّاتِء 
َإنا ِكل امْرِي ما َوَىء كَمَنْ كَانَتْ حِجْرَثهُ إل د نيا مصييه. أز إل انرأويتيحهاء تهجرة إل 
مَا َاجُرٌ إلَيْها خ 


24 


0 


َه إلا الله وَأَنٌّ رَ صُولٌ الله لا يَلقَى الله با عَبدٌ غير 


ع 
4 


فوائد الإخلاص 
#يحقق الطّمأنينة لقلب الإنسان ويجعله يشعر بالسّعادة. 
* الإخلاص هو أساس أعمال القلوب, وأعمال الجوارح تبع ومكمل له. الإخلاص يعظم 
العمل الصغير حتى يصبح كالجحبل. 
** ومن فوائد الإخلاص أنه يقلب المباحات إلى عبادات وينال بها أعالي الدرجات. قال أحد 
السلف: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية حنى ني أكلي ونومي ودخولي الخلاء وكل 
ذلك ما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله ؛ لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب 


للمهمات مطلوب شرعاً. 
* فالنية عند الفقهاء: لتمييز العبادات عن العادات . وتمييز العبادات عن بعضها البعضء إرادة 
وجه الله كبْقَ في العبادة . 

المعنى لغة واصطلاحا 
* وخلصته : إذا صفيته من كدر أو درن والإخلاصُ ف الطاعة: تَرْكُ الرياء. والإخلاص: 
قصد المعبود وحده بالعبادة» كا قال: (ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا] 
وني الاصطلاح: تخليصٌ القلب من الرياء والسشّمعة المكدّر لصفائه 
النية محلها القلب, ولا محل ها في اللسان في جميع الأعمال ويجب على الإنسان أن يخلص النية 
لله سبحانه وتعالي في جميع عباداته. 

وقد ورد في القرآن على وجوه: 

الأَوّل: قال في حقٌ الكقّار عند مشاهدتهم البلاء: #وَظنُوا َع ُمْ أحيطَ يم دَعَوًا الحلِضِينَ له 
الدّينَ لَينْ أَنْجَيْئَنَا مِنْ هذه الاطيواسيع 00 
الثاني: في أمر المؤمنين: هُوَّ لحن لا إل 1 لاهُوَ فَادْعُوهُ تُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ الله ب الْعَالية 
(56) »# 
لتّآلث: في أَنَّ المؤمنين لم يؤمروا إَِآّ به: «وآما أُرُوا إِلّا ليَْبْدُوا الل مخُلِصِينَ آ َهُ الدّينَ حُتَعًا 
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيّمَةِ ()* [البينة: ه] 
الرابع : أن الجن م تصلح إِلَا لأهله: «إلّا عِبَاد لله الُخْلصِينَ (4) أُولَئِكَ هُمْ ررْقٌ مَخْلُومٌ 
)4١(‏ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرمُو نَّ(47) في جنَاتٍ العم (5) 4 [الصافات ] 


الخامس: في المنافقين إذا تابوا: إإِنَّ الحافقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ انار وَآ تعد لهُمْ نَصِيرًا 


24 


0 


02 2 2 5 ع2 8 
(155) إِلا الَّذِينَ تاب وا وَأَصْلحُوا وَاعْتصَمُوا بالل وَأَخْلَصُوا دِيئهُمْ لله 5 ولَيِكَ مَعَ المؤْمِنِينَ 


م وى # 
2 


وَسَوْف يُوْتِ الله امْؤِْدينَ أَجْرًا عَظِيمً )١57(‏ مَا يَفْعَلٌ اللّهبعدَابِكُمْ إنْ شَكَر 
شَاكِرًا عَلِيَ) 40 )١‏ * [النساء] 


وَآممْ وكا 


ا « كُنَامَعَ النيّ ‏ في غَرَاة َقَالَ: إنَّ بام 
وَاديا إِلّا كانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ اْرَضُ .م 


موضع الإخلاص وغايته 


-١‏ الإخلاص في التوحيد. 
- الإخلاص في النيّة والقصد. 
- الإخلاص في العبادات 
- الإخلاص في الأقوال كلّها. 


- 0 3 00 “تون لامو فت 
5- وَمِنْ فْوَائِدِه: أنه يَشرَّح صَدرَ صَاحِبهِ 


5- وَمِنَ فوائْدٍ الإخلاص: أنه يَمْنَعٌ التاجرٌ 
مِنْ الحيانَة فلا يحُونُ الذي يأتمئّه في صِنٍْ 
من أَصْئَافٍ البضَاعَةٍ أَوْ قِيِمَتِهًا. 

/لا- تنفيس الكروب والشدائد لا يحدث 


إلا بالإخلاص. والدليل على ذلك حديث 


للأنفاق في وجوه البر فَتَحِدهُ يَويْرُّمَا الثلائة الذين حبستهم صخرة ففرج الله 
هم وغمهم . 
* وأن لا ينوى بعباداته إلا وجه الله والدار الآخرة وينبغي أن يستحضر النية» أي: نية 


بجَانِب مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ به خصَاصَة. 


الإخلاص في جميع العبادات . وأن الله سبحانه وتعالى عالم بنية العبد» ربم| يعمل العبد عملاً 
يظهر أمام الناس أنه عمل صالح» وهو عمل فاسد أفسدته النية» لأن الله تعالى - يعلم ما في 
القلب. ولا يجازى الإنسان يوم القيامة إلا على ما في قلبه 
قصة 

كان الأصيرم واسمه عمرو بن ثابت رجلاً من بني عبد الأشهل . وكان يرفض الدخول ني 
الإسلام إذا عرضه عليه أحد . فلما كانت غزوة أحد , أخذ سيفه . وانضم إلى جيش المسلمين , 
وقاتل المشركين قتالاً عظيياً حنى أصيب بجراحات خطيرة » ووقع على الأرض . وفي 
غبايةالمعركة , وبينم) كان رجال من بني عبد الأشهل يبحثون عن قتلاهم . إذا بهم يرون الأصيرم 


أمامهم . وقد أصابه من الجراح ما أصابه » فتعجبوا لأنم تركوه قبل المعركة وهو منكر 
للإسلام . فسألوه هل فعل ذلك غيرة على قومه أم رغبة في الإسلام ؟ . فقال : بل رغبة في 
الإسلام » آمنت بالله وبرسوله وأسلمت », ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله كل 2 
فقاتلت حتى أصابني ما أصابني , ثم مات في أيديهم . فذكروه لرسول الله كله . فقال : " إنه 
من أهل الحنة" 
قصة رمزية 

سمع عابد من عبد بني إسرائيل عن قوم يعبدون شجرة من الأشجار » فغضب العابد» وأخذ 
فأساً. وذهب ليقطع تلك الشجرة . فقابله في الطريق إبليس في صورة شيخ كبير , وقال له : 
إلى أين أنت ذاهب ؟ , فأخيره العابد . فحاول إبليس أن يمنعه فتشاجر معه العابد وأوقعه على 
الأرض . فعرض عليه إبليس أن يرجع عن قطع الشجرة . على أن يعطيه كل يوم دينارين . 
فوافق العابد .وني اليومين الأول والثاني وجد العابد الدينارين في بيته . وني اليوم الثالث لم 
يبجد شيئاً » فغضب . وأخذ فأسه . وذهب ليقطع الشجرة . فقابله إبليس في صورة الشيخ 
الكبير » وتشاجر معه ليمنعه من قطع الشجرة . فغلبه إبليس هذه المرة . فقال العابد : كيف 
غلبتني هذه المرة ؟ !فقال: لأناك غضبت في المرة الأولى الله ؛ وكان عملك خالصاً له ؛ فأمنك 
الله مني . أما هذه المرة » فقد غضبت لنفسك لضياع الدينارين » فغلبتك. ! 


التوبة 

التوبة في القرآن 
قال الحق سبحانه وتعالى لوَهُوَ اي يَفْبلُ التََةَ َنْ اده ويَْفُو عنِ السّيَْاتِ وَيَعْلمْ ما 
تَفْعَلُونَ (5؟) * [الشورى ] 
قال تعالى لإا يا لَِينَ آمَنُوا تُوبُوا إل اللهتوْبٌَتَصُوحًا عب فى ركز أذ يكثر عذكا 7 سَيْكَاتَكُمْ 

وَيدْخْلَكُمْ جََاتٍ تَرِي مِنْ تَحْيهَا اْأََْارُ 4 [التحريم: 4] 

وقال تعالى لوَُوبُوا إل الله ميا أيه مْؤْوُونَ لعَلَُمْ ُْحُونَ (4011 [النور] 

التوبة في الاحاديث 
#* وعن أبي مُوسى عَبْدِ هبن قيس الأشْعَرِي طله عن الي ل قَالَ: "إن الله تَعَالَ يبْسُْطٌ يده 
فيا" روا مسلم 
* وعنْ أَنّس بن مَالِكِ الأَنصَارِيٌ ه قال: قال رسول الله : "لله أَفْر 
ضَلَهُ في أرض فَلاةٍ '"متفقٌ عليه 


ا 
ع 


* عَنْ أنّسء قَالَ: كَالَ رَصُولٌ الله - هق -: "كل بي 51م ححطَات وَحَْك لطا التوابُون" 5 
روط اقرة لصوم 
قَالٌ العلماء: الَو وَا ديق كل ذلسه فإِنْ كَانتِ النصية يل العَبد وبين الله تََالَ لا تَتَعلَقُ 


0 
والثاني: نْيَنْدَمَ عل فِعْلِهًا. 
3 5 2 ع 2 يا ديع ترم 11001 هه م رقو ع2 06 و 
والثالث: أنْ يَعْمَ أَنْ لا يعُو مود إِلَيّهَا أبَدا. فَإِنْ فقِدَ أَحَد الثلاثةٍ 41 تَصِحّ تَوبَتهُ وإنْ كَانَتِ المغصِية 
16 0 م يية ع ع ورعو 2 إن 
متلق يفَو طّهَا زر بعَة: هلو الثلاثة» وأن يَبْرَأَمِنْ حَقّْ صَاحِيها » وبحب أنْ يَتوبَ مِنْ جميع 


مس عم 


الذُّوبِ»ء فَإِنَْاب مِنْ بَعْضِها صَحَّتْ َوْبَْهُ عِْدَ هل الحَقّ مِْ ذلِكَ الذَّْبِء وبي عَلَه البّاقي 


أ 
ع 


ووردت التُوبة في القرآن على ثلاثة أوجهٍ 

الأَوّل: بمعتى التحاوز والعفو: وهذا مقثد بعل: (كنات ب غلك يت ب عَلَيْهُمْ] , 
[وَيَتَوبُ الله على من يَشَاءُ) . 
الثاني: بمعنى الرّجوعء والإنابة. وهذا مقيّد بإلى: (نَبْتٌ إِلَيِْكَ) » (توبوا إِلّ الله) » إفتوبوا إلى 
باريكم) . 
الثالث: بمعنى التّدامة على الرَلَّهَ وهذا غير مة مقيّد لا بإلى» ولا بعلى: ( إلا الذين تَابُو وَآَضْلْحُوً) 
[فَإن تبنم قَهُوَ حَبْر لَكُمْ) . 

مكاسب التوبة 
# بشّر النَّاس بالتّمتع من الأعمار» واستحقاق فضل الرؤوف الغّار: لوَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم 
واي سو م بن ب 
4 أصحاب النبي يك ما نالوا التوبة ِل بتوفيق الله. لوَعَلَ الثَلا 
الا و ار اا 0 2 
علنوم ليثُوبرا نْ اننم لواب الحم (118) 4 [لتوية 

* حرا من اننشار العصمة أُمِرنٌ بالتّوبة : [إن تُوبآ إِلَ الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبك)) 

لغة واصطلاحا 
تاب : رجع عن المعصية » والتوبة من أفضل مقامات السّالكين؛ لأَنَّا أَوَل المنازل» وأأوسطهاء 
وآخرهاء فلا يفارقها العبد أبداً ولا يزال فيها إلى الممات. وقد قال تعالى: (وتوبوا إِلَ الله جريعاً 


َر أ 4 . 1د كرف 6 ع نه 
ا ومطرن كلكو لتيغية) + تق ولج ذارضله خم الظائوو) عتم العباد لاتب + واطال. 


3 


وفى الصَّحيح: "ايا أثبااالنا سٌ توبوا إلى الله؛ فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة". 
زوائد 
2ه دم ال ِ 0 5 و 7 2 يزه 17 0ن هم رةه هرك 
* وعَنْ عَبّدِ الله بن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنهما عن النبىّ كله قال: "إن الله عز وجل يقبل 


تؤبة العبْدِ مَامَيُغرْغْرِ "رواه الترمذي 


وضعو 4 
0 


3 ل 7 3 
3 


عَنْ عَبِدِ الله قال: كَل رَسْوَلٌ الله - وخ -: "التَايِثُ ب مِنْ الَّنْبِ كَمَنْ لا دَنْبَ 'ه 
شرق ١‏ ساس لي ان سب ونه 

أحدها : النظر إلى الوعد والوعيد فيُحدث له ذلك خوفاء وخشيةٌ تحمله على التوبة. 

الثاني: أن ينظر إلى أمره تعالى ونبيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة؛ والإقرار على نفسه 
بالذنب. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى إِيّاه منهاء وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه؛ وأَنَّهِ لو شاء 
لعضفة منهاء فيتحدك له ذلك أنواقاً من للعرفة بالة» وأساقه وصيقاته» وسكيقه: ورجتف 
ومغفرته» وعفوه» وحلمه. وكرمه؛ وتوجب له هذه المعرفة عبوديّةٌ ببذه الأسماء, لاتحصل بدون 
لوازمهاء ويعلم ارتباط اخَلّْقَ والآمرء والجزاء بالوعد والوعيد بأسرائه. وصفاته, وأَنَّ ذلك 
موجب الأسماء؛ والصفاتء وأثرها في الوجود. وأنَّ كلّ اسم مُفيضٌ لأثره . 

الرّابع: نظره إلى الآمر له بالمعصيةء وهو شيطانه الموكّل به فيفيده النظر إليه اتخاذه عدرّاء وكمال 
الاحتراز منه. والتّحمُظ والتَّيِقَظ لما يريده منه عدوٌه. وهو لا يشعر؛ فإنّه يريد أن يظفر به في عَقبة 
من سبع عقبات بعضّها أصعب من بعض: 

* عقبة الكفر بالله ودينه» 0 ما باعتقاده خلاف الحقٌ وما بالتّعبّد بها لم 


أَذن به الله من الرّسوم المحدثة أي البدع » ثم عقبة الكبائر ثم عَقَّبة الصغائر» ثم عقبة المباحات» 
م عقبة الأعمال المرجوحة: والمفضولة يُْيّنها له ويَشْغله بها عنًا هو أفضل وأعظم ربحاً. 
والسابعة يسلط عليه شرار الخلق 

* ويقال: إن التَّوبة من طريق المعنى على ثلاثة أنواع» ومن طريق اللّفظ وسبيل اللطف على ثلاثة 
وثلاثين درجة: 

آنا الس فالآؤل: الثوية من ذتب يكون بيخ العبك وبين الاب وهذا يكو بندامة لكتان: 
واستغفار اللسان 


والثاني: التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين طاعة الرّب. وهذا يكون بجبر النقصان الواقع 


١١ 


نيها: 
الثالث: التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين الخَلّق. وهذه تكون بإرضاءٍ الخصوم بأىّ وجه 


امك 

* والمؤمن إذا تاب أقبلنا عليه بالقبول» وتكمّلنا له بنيل المأمول: - الله المْتَافِقِينَ 
وَالنَافِفَاتِ وَالُمْرِكِينَ وَادُمْكَاتِ وَيَنُوبَ الله عَلَ الؤْمِنِينَ وَالُْمِنَاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَا 
 )7(‏ [الأحزاب] 


وإن أردت أن تكون في أمان الإيهان» نصاها لسلاح الصّلاحء فعليك بالتوبة: لوَإنٌ لَعَقَارْ 
مر ل 

وبا لجار لماسي ور السو عاتن للدم اسل كوا لاما مل امضية ناريت 
لز بالرّحة: طوَآكَرُونَ اغترَقُوا بذُنُوِمْ حَلَطُوا عَمَلُا صَاجا وَآكَرَ سَيْنَا عَسَى الله أَنْ يَُوبَ 
عَلَيْهِمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (7 42٠١‏ [التوبة] 

* وإذا ردت التّوبة فأنا المريد لتوبتك قبلٌ: لإوَالله يُرِيدُ أن ينُب عَلَيْكُمْ وَيُريدُ الَِّينَيتَبعُونَ 
الشَّهَوَاتٍِ أَنْ نَيلُوا مَْلَا عَظِييَ (71) * [النساء] 
: 4 وَإِنَّا يتقبّل توبة من تنّصل توبث برَلنه وتقترن بمعصيته : نا الوه عل الله لِلَِّينَ: َ يَحْمَا 


6 


الُوء هلثم يوون من قريب دولك ينُوبُ ان َه وكا نه له عَلِيئَ) حَكِيًا (117) 


َك 


زكرعئ 4 


واكقف الذتبة رلدية فتكلرة | لسّيّنَاتٍ حَلَّى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ المْت كَالَ إِنْ ثُبْتْ الآنَ وَلَا 
الّذِينَ َمُوتُونَ وَهُمْ كُمَارٌأُولَيِكَ أَعْتَدْنَا هُمْ َذَاي آَلِيَا (4)1* [النساء ] 

* لا تفرٌ من التوبة؛ فإغها خير لك في الدارين: لفَِن يَعُوبُوايَكُ خَيْرا هُمْ وَإِنْ يو ايع يُعَذَّهُم الله 
عَذَابًا آي في الدَنْياوَاْآخْرَِوَمَا همي الَْرْضٍ مِنْ وَل وكا َصِيرٍ» [التوبة: 4 /9] 


اللهم ربنا وفقنا إلى دوام التوبة والاستغفار. 


١5 


4. 4 


فصه 
توبة قاتل المائة نفس 

عن أبِي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن نبي الله - ك8 - قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل 
قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة 
وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ فقال: ١لا‏ فقتله فكمل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» 
فدل على رجل عام» فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: «نعم؛ ومن يحول بينه وبين 
التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء». فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: «جاء تاتبا مقبلا بقلبه إلى الله»» وقالت ملائكة 
العذاب: «إنه لم يعمل خيرا قط». فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: «قيسوا ما 
بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له». فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد؛ فقبضته 
ملائكة الرحمة». (رواه مسلم) 


1١ 


الصبر 

الصبر والحث عليه من القرآن والسنة 
قال تعالى لوَاسْتَعِيُوا بالصّير وَالصَّكاةٍ وَإِها لكَبيرَةٌ إلا عَلَ الخَاشِعِينَ (4)4 [البقرة] 
قال تعالى لوَأَطِبعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا ََارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْمَبَ رِيخُكُمْ وَاضْيُوا إِنَّ الله مم 
الصَابِرِينَ (57) * [الأنفال ] 
وقال لوَالْعَضْر (1) إِنَّ الْإمسَانَ لي حشر (9) إِلّا الِّينَ شرا قيار الطننات وهنا 
الل 
5 عَنْ أي سَعِيدٍ الحُذْريَ له أن اتناو الانضار» صالوا ” سُولَ الله يك تَأَعْطَاهُم كم سَأَلُوهُ 


أ 72004 هه إن 
22 ةسه 


َأَعْطَاهُمْ حَتَى تَفدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: عالمكون عري ون حير فلن أدعرة متكي ومن ينتقيف 
عله الك وَمَنْ يَسْتغْنِ يُفِْهِ للك وَمَنْ يَقَصَرَ يُصَهُ اله وما أَْطِي أَحَدٌ حَطَاءَ ءَ خًَْا وََوْسَعَ مِنَ 
الصَبْر.) خ 


* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ضئَّالَ: «مرَ الب ابا رٍََ تبي عِنْدَ قب قََالَ: انَتِي الله وَاضيرِي. 


24 


ُُ 
5 5 عن ا عي ع افق - 3 


قَالّث: إِلَيْكَ عَنِيء فَإِنكَ 1 تْصَبْ بِمُصِيبتِي. كرف كيل إّهُ بيدأت بَابَ الب 
كَلَمْ ند عِنْدَهبَوَاِينَ قََالَثْ :ل أَعْرِفْكَ. قَقَالَ: إِنّا الصّمْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ مد الْأول.» خ 
* عن ابن عباس قال ول : وَاعْلَمْ أن أنَّ في الصَّبْرِ عَلَ ما تَكْرَهُ َبْرًا كديرا وَأَنَّ النَضْرَ مَعَ الصَّلْ 
وَأنَالمَرَحَ مَعَ الْكَرْبِ و مَعَ الْعُشْر يُْرًا " حم 
من فوائد الصبر 

١‏ - دليل على كمال الإيهان وحسن الإسلام. ؟ - يورث الهداية في القلب. 
” - يثمر محبّة الله ومحبّة الناس. 

معنى الصير لغة وشرعا 
الصَبْ: حبس النفس عن الجزع. وقال في اللسان: (الصَّرْد نقيض الرّع » وجمعه صُبْد. وأصل 
الصَّبْرْ اليْس وكل من حَبّس شيئاً فقد صَبَرم) 


١: 


معنى الصبر اصطلاحا: عرفه ابن القيم بقوله: (هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من 
فعل ما لا يحسن ولا يجمل؛ وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها) 
وقيل الصير: (حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. أو عم| يقتضيان حبسها عنه) 
زوائد 

الصبر أنواع 
وقد سيق الصبر في القرآن في عدة أنواع ذكرها ابن القيم في كتابه (عدة الصابرين) ونحن نذكر 
بعضها: 
أحدها: الأمربه كقوله : وَاضْيدْ وَمَادَ صَبْك لاله [اننحل ١٠07:‏ ] وقال: وَاضِْْ كم رَبك 
[الطور:68؛ ]. 
#* الثاني: النهي عما يضاده كقوله تعالى: وَلَا تَسْتَعْجلُ 3 [الأحقاف:”4 ] وقوله: كا 
كَصَاحِبٍ الُوتٍ [القلم:44]. 
* الثالث: تعليق الفلاح به كقوله: يا يا الِّينَ آمَنُوا اضيدوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله 
لاكم تراتيةة [الاعمرا: 1 تعلق الفلا بميتموع مله الآمود. 

* الرابع : الاغار هو مضاطة الجر الصا رر ون عا كيز تفوت ارالك لذ ْتَْنَ أَجْرَهُمْ مَرَئنِ ب 
صَبَكُوا [القصص:4 5] وقوله: إَايُوََ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِمَيرٍ حِسَابٍ [الزمر: ٠‏ ]. 
الخامس: تعليق الإمامة في الدين, به وباليقين قال الله تعالى: وَجَعَلْنَا مِنّْهُْ أيْمَة َْدُونَ بام 
1 صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنا بو قَنُونَ [السحدة:؛ ؟] 

لطائف 
* قال عمر بن الخطاب # : (إن أفضل عيش أدركناه بالصيرء ولو أن الصبر كان من الرجال 
كان كريما) 
* وقال علي بن أبي طالب # : (ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا قطع 
الرأس باد الجسدء ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له) 


١ 


* وقال يحبى بن معاذ: (حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها وحفت النار بالشهوات وأنت 
تطلبها فم) أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصير 
عافية وإن جزعت نفسه ما يلقي طالت به علة الضنا) 
* وقال أبو حاتم: (الصبر جماع الأمرء ونظام الحزم ودعامة العقل؛ وبذر الخير» وحيلة من لا 
حيلة له. وأول درجته الاهتمام» ثم التبقظ. ثم التثبتء ثم التصبرء ثم الصبر ثم الرضاء وهو 
النهاية في الحاللات) 
درجات الصبر 

:* صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها:# وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها* 
وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا ينتسخطها » فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: 
فعل المأمور وترك المحظور . والصبر على المقدور 

الصير والأحكام الخمسة 
* فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: 
أحدها: الصبر عن المحرمات. والثاني: الصبر على أداء الواجبات. والثالث الصبر على المصائب 
التي لا صنع للعبد فيهاء كالأمراض والفقر وغيرها 
#* وأما الصير المندوب: فهو الصبر عن المكروهاتء والصير على المستحبات والصير على مقابلة 
الجاني بمثل فعله. 
#* وأما المحظور فأنواع: أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت ؛ وكذلك الصبر عن 
الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت قال طاوس وبعده الإمام 
أحمد : (من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فهات دخل النار) ... 
* ومن الصبر المحظور: صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء 
أو كافر يريد قتله» بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له بل يستحب» 
كما دلت عليه النصوص الكثيرة. 


١5 


* وقد سئل النبي كله عن هذه المسألة بعينها فقال: كن كخير ابني آدم وني لفظ: كن عبد الله 
المقتول ولا تكن عبد الله القاتل . حم 

وأما الصير المكروه فله أمثلة: 

أحدها: أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه. 

الثاني: صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. 

الثالث: صيره على المكروه. 

الرابع: صبره عن فعل المستحب. 

عليه. 


4# 


وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام؛ والصير عن الحرام واجب وعليه 
حرام. والصير على المستحب مستحب وعنه مكروه. والصير عن المكروه مستحب وعليه 
مكروه. والصبر عن المباح مباح والله أعلم) 


من فوائد الصبر 
١‏ - دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. ؟ - يورث الهداية في القلب. 
” - يثمر محبّة الله ومحبّة الناس. ؛ - سبب للتمكين في الأرض. 
ه - الفوز بالجئة والنجاة من الثار. 5 - معيّة الله للصابرين. 


١‏ - الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. / - مظهر من مظاهر الرّجولة الحقة وعلامة على 
حسن الخاتمة. 4 - صلاة الله ورحمته وبركاته على الصَابرين 


3 03 


فصه 
وقدم على الوليد في تلك الليلة رجل أعمى من بني عبس فسأله عن عينيه فقال بت ليلة في بطن 
واد وم أعلم في الأرض عبسيا يزيد ماله على مالي فطرقنا سيل فذهب ما كان لي من مال وأهل 
وولد غير بعير وصبي وكان البعير صعبا فند (أي شرد) فاتبعته فم جاوزت الصبي إلا بيسير 


١ا/‎ 


حتى سمعت صوته فرجعت فإذا رأس الصبي في بطنه فقتله ثم اتبعت البعير لأخذه فنفحني 
برجله فأصاب وجهي فحطمه وأذهب عيني فأصبحت لا أهل لي ولا مال ولا ولد ولا بعير 
فقال الوليد انطلقوا به إلى عروة ليعلم أن ني الأرض من هو أشد منه بلاء وذكر أن عثمان رضي 
الله عنه لما ضرب جعل يقول والدماء تسيل على لحيته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين اللهم إن أستعين بك عليهم وأستعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على ما 
ابتليتني 

الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضرر 

تعز بحسن الصبر عن كل هالك ففي الصبر مسلاة ال هموم اللوازم 
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الشكر 

الشكر في القران 
قال تعالى يا يها الَِّينَآمنُوا كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَرَقْناكُمْ وَافَكُوُوا له إن كُنُمْ ياه َعبدُونَ 
(17) * [البقرة] 
وقال «إِنَّ اللهكذُو قَضْلٍ عَلَ النَّاسٍ وَلَكِنَّ أكثرٌ اناس لَا يَشْكُرُونَ )1١59(‏ 4 [البقرة] 
قال تعالى إمَا يَفْعَلُ الله له بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْنمْ وَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيَ )١41(‏ * [النساء] 

الشكر في السنة 
* عَنْ أَبي هُرَيْرَهَ عَنٍ البَّيّ ب قَالَ: " يَقُولُ الل 35 " : " يَوْمَ الْقِيَامَةِيَا ابِنَ آم عمَليُتَ 
عَلَ الخَيْل وَالْإبلِ سك الصا حك تزيع» وتزأس, قبن معد لِك "حم 
* عَنٍ تمان بْنِ بَشِيرء قَالَ: كَالَ الب 4 عَل الثير: :2 من لَيَشْكْرِ الْقَلِيلَ 00 


م 


ا ا 0 شم 
ف وك.ى اكه 5 كوس اكه فكو يو به 

: مر ا مِنء إن أمْرَ المؤمن كله له خيرٌء 
معو حي با 7 حبر وَإِنْ أَصَابَئهُ ضَرَاءُ 


من فضائل الشكر 
)١(‏ أمر الله تعالى عباده بشكره والاعتراف بفضله وقرن الله ذكره بشكره وكلاهما المراد بالخلق 
والأمر والصبر خادم لما ووسيلة إليهما وعوناً عليهماء فقد قرن الله الشكر بالذكر فقال تعالى: 
قاذ كرو ارم وَاشْكْرُوا لي وَلَا تَكْفْرُونِ) [البقرة] 
(؟) قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان (مَا يَفْعَلُ الله بعدَابِكُمْ إن سَكَرْثُمُ وَآمَننمْ) 
(" ) وأخير سبحانه أن حفظ النعم واستمرارها وعدم زواها وزيادتها مقرون بالشكر قال 


ويم 
018 ع عرتى ف 


تعالى: (وَإِذْزَ أَذْنَربُكُمْ لين شَكَرْتُمْ لأَرِدنَكُمْ وَليِن كَمَرتُمْ إن عدَابي لَشَّدِيدٌ) 


حل 


الشكر معنى 
الشكر لغّ: الاعتراف بالإحسان . والشكر الثناء على المحسن بم أولاه من معروف, والشكر 
الزيادة والنماء. 
الشكر اصطلاحا: هو الثناء على المنعم بم| أولاكه من معروف. 
وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان . لا يكون شكراً إلا بمجموعهم| وهي: )١(‏ الاعتراف 
بالنعمة باطناً (؟) والتحدث بها ظاهراً (*) والاستعانة بها على طاعة الله 
* فالشكر يتعلق بالقلب واللسان, والجوارح, لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه 

زوائد 

لفَكُلُوايمَارَرَكَكُمُ اللهحَلالا طيّا وَاشْكُرُوا ذل نعْمَتَ إن كنم َِّهتَعبْدُونَ (4 40١١‏ [النحل] 
* عن عبد الله بن عنام البَياضيٌ» أن رسول الله - وخ - قال: "من قال حينَ يُصبح: اللَّهُمّ ما 
أصبّحٌ بي من نعمّةٍ فونكَ وحدَّءٌ لاشريكٌ لك فلك الحمدٌ ولك الشّكرٌء فقد أدّى شّكرٌ يومه. 
ومن قال مِثلَ ذلك حينَّ يُمِي فقد أَذّى شكرٌ ليلتِه" د 
* وأخبر سبحانه عن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عبادة فقال 5 : 
وَكَذَلِكَ قَتَنَابَحْضٌَ بَْضَهُم بَعْض لَيقُولوأ أَهَؤلاء مَنَّ للهعَليْهِم م من يَبيَا أبس الله بَعْلَمَ بالشّاكِرِينَ) 
* وقسم الناس إلى شكور وكفورء فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله. وأحب الأشياء إليه 
الشكر وأهله» قال تعالى: [ِإِنَا هَدَيْنَاُ السّبِيلَإِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَفُورًا) 
0 أول وصية أوصى بها الإنسان بعدما عقل أن يشكر له ثم لوالديه قال تعالى: (وَوَصَيْنًاالإْسَانَ 
بوَالِدَِْ مله مه وَهْنعَلَ وَهْنِ وَِصَالَه في حَامَينٍ بن أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَاِدَيْكَ إِلَ الصِيرُ) [لقمان] 
* قيل: الإيّان نَضْمَانِ نصف للشكر وَنصف للصبر » وعَن ابْن مَسْعُود له الصَّبْرُ نصف 
الإيعان وَإِنَ للست ارون أرب مكرمع لل واكم لإوان كلدم اذ ايبرليايم 
لآيّات لكل صبار شكور) وَكَاَ ل !وف الزض آيّات للموقنين] 
تجمع الْيتِين الصَّبر وَالشّكْر وَِنَّا هُوَ صنفان معطي فَعَليهِ الشّكْر وممنوع مِنْهُ فَعَلَيِ الصّبْر َإذا 


شكر هذا فقد أَنَى من حَقِيقّة الْإيَان بنصفِه وَإذا صَبِر هذا فقد أَنَى من حَقِيقّة ايان بنصفه. 


قَالَ رَجُلٌ أي حازم: " ما شْكْرٌ الْعيْئْن ب أبَا حَازِم؟ ثَالَ: إِنْ رَأَبتَ مها حَيرًا أَعلَنتَهُ وَِنْ 
ع م 0 الوم 2 4 4 2 رةه 0 ل 2 5 20 -ه0 د م 
رَأَيْتَ يها شَرَّا سَمَدئَهُ قَالَ: قا شكُرٌ اليَدَيْنِ؟ قَالَ: ا أذ يا مالس ها ولا م حا لله و 
فيهياء كَالَ: قَّ) هُوَ كر البَطن؟ قَالَ: أَنْ يَكُونَ أُسْفَلَهُ طَعَامَاء وَأَعْلَاءُ عِلَه قَالَ: قا شْكْرٌ الْقرْج؟ 


_“ 
- 
- أو 3 


َالَ: كا قَالَ: (إلاعَلَ أَرْوَاجِهِمْ» أَوْمَامَلَكَتْ مم فَإُِّم خَْدُ مَلُومِينَ إِلَّ ول: دَوليكَ 
هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون: 7] قَالَ: كما شَكْرٌ الرَجْلَيْنِ؟ قَالَ: : رََيْتَ حي عَبَطْتَهُ اسْتَعْمَلْتَ يما 


لب 

م 97 

كوو اسلو 6 ص 
0 


عَمَلَّه وَإِن وَأ بْتَ مين مَعَنَهُ كَفَفْتَهّهَا عَنْ حَمَلِهِ وَأَنْتَ شَاكرٌ لله فَأَمَا م مَنْ شَكَرَ بِلِسَانِه وَل يَشْكْرْ 


2 
ته هه 


بجَمِيع أَعْضَائِه كَمَلَهُ كَمَكلٍوَجْلٍ آ لَهُ كِسَاقٌ اعد يطو وَلََنْسكَ كله بقن 


0 
24 24 


وَالْمَد وَالدَلّ وار با 


6م مع م 


َه ولك من الك 


م0 


قال تعالى (> حَتَىَ إِذَابَلعَ أَشْدَهُ وبَكَعَ َرْبَعينَ سَنََ َال ب أوز غْنِيَ أَنْ أشكُر نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ 
عي وَعَلَ وَالِدَيَ و 


2 
1 ع 


نْ أَغْمَلَ صَاا تَرْضَاةُ) 

في حادثة الافك الشهيرة 
" فا سَرّيَ). أي: انكشَفَ واركة تَفْعَ الوخي عن رَسِولٍ الله كل وهو على حالٍ من السُّرورٍ 
والضَّحِكِء وكان أُوَلَ ما تكلّمَ به أن ذَكَرَ لعائشة بَراءتهَا وأنْ تحمَدَ الله على ذلكء وأْمَرَئها أنّها 


أن تقوم إلى رسو لله لتشكرَه هعلى بُشراةٌ لهاء فقالت عائشةٌ رَضيَ الله عنه: الاواش لا أَقُومُ 
إلى ولا أَحْمَدَ إل اللّه)؟ وذلك لأنَّ 7 ع وجل هو الذي د بر يرَّأهاء وَأَنْدَلٌ الله تعال: !إن النية 


7 ا ال 31 0 م د ووه انز مد 
جاء ا بالإفكِ عصبة عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تحَْسَبُو سبو 11 ول هو حَيْد لَكُمْ لِكُلَّ ان متهم مَا اكْتْسَتَ م»* 
00 مري دنهم عدمة 
. 


لإثم وَالِذِي 0 كِبرَه متهم 


2 


-_ 


عات عطي ) 


"5 


الصدق 
الصدق في القرآن 
الله االالرراع الللررت] التي 15 
وقوله: ( وَمَن يُطِع الله اشم أي ع لي أل بهم مّنَ التَّبيّنَ وَالصّدّيقِينَ 
لوقام والقسة يضف ارقلةوية ١‏ [الساء + 59] 
وقوله: ( كَالَ الله هذا يَومُ يَنفَعْ الصَّادِقِنَ صِذْقُهُمْ هُمْ جَنَّاتْ ري من تَحهَا لأَمْمَارُ حَالِدِينَ 
فا أَبَدَارَضِيَ الله عَنْهُْ وَرَضُوأ عَنْهُ ذلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ ) [المائدة: 119] 


انقو 


قال الله تعالى:( يا تا الّذِينَ آمنُوأ 


0 اك 2 لك 115 ١‏ رك الث 5ه عفر |1 لأرظ 14 اأركسىر )] الك س5 
* عَنْ عَبد الله ه عَنٍ النبي ول قال: !إن الصدق يممِْدِي إلى البرّ وَإِن ابر يمْدِي إلى الجنة إن 


0 


ا أجل اتقاق عت يكو متيقاوزة الكت نري ِلَ الْمُجُورِ وَِنَ الْمُجُورَيَمِدِي إِلَ انا 


ون الَجلَ لِبَعذِبُ حَتَى يب مِنْدَ اله كذَبًا. اق 
سه مي 8 0 َي 0 28 د 26 ل ه يسلا 2 
: 4 عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ» أن النبِيّ يل قال: " اضمّنوا لي ستا مِنْ أنفيكم أَصمَنْ لكم الجنة: 
م عم الفا بن 0 2 عرامر6 مه 6 3 ا 2 0 نو ل مده 248 
اصدقوا إذا حَدَنتُم دقن إذا وعدتم» وادوا إذا او تمنتم» وَاحفظوا فروجَكم. وَغضوا 
ا ءاه روه 5 2 
أَبِصَارَكم. وكفوا أَيْلِيَكُمْ " حم 
2000-0 ل إن خا بغر مرا سر 8 مرو سُُ ا ه روي 2 سه 
* قلت لِلحَسَن بن عَلنَّ: «مَا نظت من رَسولٍ الله وه ؟ قال: حففظت مِنْ رَسْولٍ الله ولك دع 
ددس - ياه ومع فر ينع را هقر 8 َ 
مَا يَرِيبِكَ إلى مَا لا يَرِيبكَ, فإِنْ الصدق طمَأنِيئة» وَإِنْ الكَذِبَ ريبّة.ت 
فوائد وآثار الصدق 
١‏ - سلامة المعتقد ؟” - البذل والتضحية لنصرة الدين "#- الثبات على الاستقامة 
كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق أن لا يصدقا 
إذا عرف الكذاب بالكذب ل يزل لدى النانى كذايا وإن كان عبادفا 
معنى الصدق لغة: 
قال ابن منظور: (الصَّدُّق نقيض الكذب .وصدّقّه الحديث أنبأه بالصٌدُق ) 


"7 


الصدق اصطلاحاً: الصدق: (هو الخبر عن الثيء على ما هو به. وهو نقيض الكذب) 

زوائد 

أهمية الصدق 
#* قال ابن القيم في منزلة الصدق: ( وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل 
السالكين والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الحالكين وبه تميز أهل النفاق 
من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران ) 
* وقال أبو حاتم: (إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته 
بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده 
بالكذب بل يجب عليه المداومة برعايته بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في داريه لأن اللسان 
يقتضي ما عود إن صدقا فصدقا وإن كذبا فكذبا) 
مدخل ومخرج الصدق 
"وقد أمر الله تماق رسوله: أن يسآله أن عل مدخله وخرجه عل الصدق ققال: وثْل يب 
َدْخِلنِي مُدْكَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجْنِي تخْرَج صِدْقٍ وَاجْعَل ل من لَدنكَ سُلْطَانًا نّصِيرًا [الإسراء ] 
*# فمدخل الصدق ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته 
بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لاغاية له يوصل إليها ولا 
له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه في 
تلك الغزوة 
لسان الصدق وقدمه ومقعده 

4 وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أنه ييب له لسان صدق في الآخرين فقال: وَاجْعَل ب لِسَانَ 
صِدْقٍ ني الآخِرِينَ [الشعراء ]. 
#* وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه كه من سائر الأمم بالصدق ليس ثناء بالكذب 


سرع ه22 
> امَنو | أن 


وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال تعالى:: وَبَشْر الْذِينَ 


رف 


صِذْقٍ عِندَ رَبمْ [يونس ] وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة وفسر بمحمد وفسر بالأعمال الصا حة 
* وقال: إِنَّ اتن في جَنَّاتِ وَبَر في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقمدِرٍ [القمر ] 
* وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى 

الأمور التي تخل بالصدق 
هذه بعض الآفات التي تخل بصدق المسلم» وتوهن أركان الصدق في شخصيته؛ ولذا يجب 
الحذر منهاء ومجاهدة النفس عل الابتعاد عنهاء والتخلص منهاء ومن هذه الأمور: 
١‏ - الكذب الخفي ؟ - الابتداع ١‏ #- كثرة الكلام: من كثر كلامه كثر سقطه 
- مداهنة النفس ه - التناقض بين القول والعمل 
-١ *‏ اهمة العالية " - تلاني التقصير واستدراك التفريط ” - حب الصالحين وصحبة 
الصادقين 

قصة 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب النبي وله ورفيقه في الغار, وقد سمي صديقاً لتصديقه 
للنبي كَل » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي كي إلى المسجد الأقصى أصبح 
يتحدث الناس بذلك فارتد ناس من كان آمنوا به وصدقوه وسعى رجال من المشر كين إلى أبي 
بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: 
أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن قال ذلك لقد صدق قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم إني لأصدقه ما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء 
في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 
خطب الحجاج بن يوسف يومّاء فأطال الخطبة» فقال أحد الحاضرين: الصلاة! فإن الوقت لا ينتنظرك؛ والرب 
لايعذرك» فأمر بحبسه. فأتاه قومه وزعموا أن الرجل مجنون, فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خلصته من سجنه» 
فقال الرجل: لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي أثبت لنفسي صفة الجنون التي نزهني الله عنهاء 
فلم| رأى الحجاج صدقه خلى سبيله. فالمتأمل يرى أن صدق الرجل كان سببًا في خروجه من السجن 
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الظلم 
في القرآن 
وقال تعالى : إنَّ الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئا وَلَكِنَّ اناس أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ [يونس: 44] 


ع سيهيه جه ست و 


يقول تعالى: وَكَدَِّكَ أَخَذٌَ رَبّكَ إذَا أَحَدَ القرَى وَهِيَ ظَالَة إن أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [هود: ؟١١]‏ 


ع 


قوله تعالى: وَمَن يعد حُدُود الله قَقَدْ ظَلَمَنَفْسَهُ [الطلاق: ١‏ 


اه ء 2 26 ا 28 0 _ ل اا 5 
#عَن أبي ذرٌ عَنٍ النبي كل فيا رَوَى عَنٍِ الله تَبَارَك وَتعَالَ أنْهُ َال (تاغبادى إن حَد نت الظلة 


را 5 ل ع راقو ده و لماو 54 0ك 
6 
- 01 


* عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ لله أَنَّوَ ا ١:‏ اك ُو الظلم إن الظلم ظُاتٌ يَوْءَ َم وَانَقُوا 
الشّحَ كن الح أَهْلَكَ مَنْ كَانَ تَبَكُمْ عمَلهُْ عَلّ أَنْ سَفَكُوا ِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُواتحَارِمَهُمْ .م 


له رَسُولُ الله ل : ١مَنْ‏ كانت امطرعة لاخوين مرخ أرلئء 
َلْيِتَحَلَلَهُ مِنْهُ الْيَوْم قَبْلَ أنْ ايكون لوهم إذ 6ل وعرضق اجر ار 
8 6 ا عر 


آثار ومضار الظلم 

.]01١ الظالم مصروف عن الهداية: قال تعالى: إنَّ الهلا يدي القَوْمَ الظَّامِيِنَ [المائدة:‎ - ١ 
.]7 ١ ؟ - الظالم لا يفلح أبداً: اسن لي [الأنعام:‎ 

- الظالم عليه اللعنة من الله: يقول الله 36 : يَْمَ لا يَْمَ ا ينْمَعُ الظَلِينَ مَعْذرَتهُمْ وَهُمُ اللَعْة وَُمْ 
ُوءٌ الدَّارِ [غافر:57] 

معتى الظلم 

الظَلمُ مَصْدرٌ حقيقيٌ والظَّلم الاسم يقوم مَقام المصدر وهو ظال:وظلوم ... وأصل الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه 
الظلم اصطلاحاً: هو: (وضع الشيء ني غير موضعه المختص به؛ إما بنقصان أو بزيادة؛ وإما 


هه" 


بعدول عن وقته أو مكانه وقيل: (هو عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور. 
وقبل: هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد) 
وقال الله تعالى: ما لِلظَِينَ منْ كيم وَلَا شَفِيع يُطَاعُ آغافر:14] 
وقول تعاق: إذّ الذي بأكلوق نكال اليكاة مى ظلا إن دلُو في ويم ؛ ل ل كما 
[النساء: ]٠١‏ 

* عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ التي ل : "ما نَقَصَتْ صَدَكَةٌ مِنْ مَالِ وَكَا عَفَا رَجُلٌّ عَنْ مَظَلَمَةِ إلا زَادَُ 
الله با ره وَكَاتوَاضَع عبد له إلا رَقعه لذ" حم 

أقسام الظلم 

الظلم ثلاثة: 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه: الكفر والشرك والنفاق» ولذلك قال: إِنَّ 
الشّرْكَ َظَلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان:1] 

والثاني: ظلم بينه وبين الناسء وإياه قصد بقوله : إِنَا السَبلٌ عَلَ الَّذِينَ 8 تطلقوة الناسل 
[الشورى:7؛ ] بعك ورا الاي لم1 
والثالث: ظلم بينه وبين نفسه. وإياه قصد بقوله: فَمِنْهُمْ ظَالِلِتَفْسِهِ » فاطر وبقوله : وَمَنْ يَفْعَلُ 
ذَّلِكَ فَقَدْ ظَلَّمَنَفْسَهُ [البقرة:١‏ 7؟] 
* وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس؛ فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم فقد ظلم نفسه. 
فإذا الظالم أبدا مبتدئ ني الظلم» وهذا قال تعالى في غير موضع: وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلكِنْ أَنْفْسَهُمْ 

كو [النس] :]1 وقوله: وَل يَلِْسُوا إِيَامبُمْ بظَلْم [الأنعام: 87]) 

0 الظالم يحرم من الشفاعة: قال تعالى: ما لِلظَلِيتَ مِنْ يي وَلَا شّفِيع يُطَاعٌ [غافر:١]‏ ويقول 
ع : (صنفان من أمتي لن تناههما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم؛ وكل غالٍ مارق) 

تصيبه دعوة المظلوم ولا تخطته: قال كَل : ( واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب) ق 


"3" 


معاونة الظالم على ظلمه 
من يعين الظالم فهو ظالم مثله ومشارك له في الإثم: 
قال تعالق #وَلا تَرْكَنُوا إل الذية نوا تنه تك النَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ أَوَِْاء نم لا 
0 بيع 58 5 ع 5 6 5 0 
تَنْصَرُونَ (117) * [هود ] قال يق ( مَن أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى 
بنرع) صج 
* باب التوبة مفتوح لكل من عصى الله إذا توفرت شروطهاء قال تعالى وَمَنْ يَعْمَل شُوء 
يَظلِمْ تفْسَهُ نَم يَسْتَغْفِرِ الله يد الله غَفُوراً رَحِيماً [النساء:١١١]‏ وقال تعالى فَمَنْ ناب مِنْ بَمْدٍ 


ا ركه سر بج # ورف قا هاوه 
ظَلَوِهِ وَأَصْلْحَ فإِنَ الله َتوبٌ عَلَيْهِإِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:194] 


ذ-ه 
أز 


- 4 


فصه 

عن جابر بن سمرة» قال: (شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر » رضي الله عنه » فعزله » واستعمل 
عليهم عماراء فشكواء حتى ذكروا أنه لا يحسن يصليء فأرسل إليه » فقال: يا أبا إسحاق . إن 
هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي؟ قال أبو إسحاق: أما أنا والله » فإني كنت أصلي بهم صلاة 
رسول الله وك . ما أخرم عنهاء أصلي صلاة العشاءء فأركد ني الأوليين» وأخف في الأخريين 
قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق . فأرسل معه . رجلاء أو رجالا . إلى الكوفة» فسأل عنه أهل 
الكوفة» ولم يدع مسجدا إلا سآل عنه. ويثنون معروفاء حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام 
رجل منهم » يقال له: أسامة بن قتادة » يكنى أبا سعدة» قال: أما إذ نشدتنا ء فإن سعدا كان لا 
يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل ني القضية . قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث؛ 
اللهم إن كان عبدك هذا كاذباء قام رياء وسمعة » فأطل عمره. وأطل فقره. وعرضه بالفتن» 
وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد , قال عبد الملك: فأنا رأيته 
بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن) 

دخل عبد العزيز صاحب كتاب الحيدة على الخليفة فقال للمتوكل: يا أمير المؤمنين ما رأيت أو 


مارئى أعجب من أمر الواثق» قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن. 


"/ 


فوجل المتوكل من كلامه وساءه ما سمع في أخيه الواثق» فلم| دخل عليه الوزير محمد بن عبد 
املك بن الزيات قال له المتوكل: في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر. 
فقال: يا أمير المؤمنين أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرا ودخل عليه هرثمة 
فقال له في ذلك فقال: قطعني الله إربا إربا إن قتله إلا كافرا. 
ودخل عليه القاضي أحمد بن أبي دؤاد فقال له مثل ذلك فقال: ضربني الله بالفالج إن قتله الواثئق 
إلا كافرا. 
قال المتوكل: فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار. 
وأما هرثمة فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة هذا 
الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر فقطعوه. فقطعوه إربا إربا. وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله 
في جلده - يعني بالفالج - ضربه الله قبل موته بأربع سنين» وصودر من صلب ماله بعال جزيل 
جدا) 

أما والله إنّ الظّلم لؤم وما زال المسبيء هو الظلوم 

وما من يد إِلَّا يد الله فوقها وما ظلم إلا سيب بأظلم 
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الإيمان 

الإيمان في القرآن 
قال تعالى ! إِنَّا المْؤْمُِونَ الَِّينَإِذا ذكِرَ لله وَجِلَّتْ قُلُويممْ وإ إِذا ثَلِيث عَلَيْهِمْ آيَانهُ رَادَتْهُمْ ينا 
وَعَلَ رَْبِْ يتوَكُونَ ‏ [الأنفال: 7] 
قال تعالى للوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولُ آم بالل وَباليَوم الْآخِر وَمَا هُمْ بِمُؤِِْينَ (8) يُحَادِعُونَ الله 
وَالَِّينَ آمنُواوَمَايحْدَعُونَ إلا أَنَفُسَهُمْ وَمَايَشْعْرُونَ (4)9 [البقرة ] 
قال تعالى لوَإِذًا قِيلَ شم آمِنُوا كما آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أنُؤْمِنُ كا آمَنَ السْمَهَاء ألا إِمَْمْ هُمُ السّفَهَاءُ 
وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ (17)* [البقرة] 

الإيمان في السنة 


3 


# عَنْ أَبي هَرَيْرَة ءِ عَن التي ول كَالَ: ) إن يي وَالَيَاة ششة ُ شُعْبَةٌ ِنَ الْإِيَان) خ 


2 


* عَنْ أَنَسِء عَنِ الي 4 كَالَ: ناث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيان: أَنْ يَكُونَ الله وَوَسُولَ 
أب لاا ون يت از 50 لال وَأَنْ يَكْرَ أنْ يَعُود في الكُفْرِ كا يكْرَهُ أن 
و 


1 الح 


ريع الْإِيَانٍ بالل كل كذزوة ا الْإِعَانُ بالله؟ 


بر 
رعهةىهى 


مُ الصَّلَاةء وَإِينَاءُ الرْكَاق 2065 39 نَ» وَأ تعْطُوا مِنَ الا 


من ثمرات الإيمان 
أولاً: الاغتباط بولاية الله و قال الله راح ري ارو ايم 
ثانياً: الفوز برضا الله قال الله بك ( وَرضْوَانٌ م عو الله أكبة للك كو الور العظي! 
ثالثاً: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار 
وقد ورد في التنزيل على خمسة أوجه 
الأَوّل: بمعنى إقرار اللّسان: [دَلِكَ باجم آمَُوانُمَ كمَرُوا] أي آمنوا باللسان» وكفروا بالئَان. 
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الثاني: بمعنى التصديق في السرّ والإعلان: [إنَّ الذين موأ وَعَوِلُوأْ الصالحات أولئك هُمْ حَيُْ 
البرية] . 
الثالث: بمعنى التوحيد وكلمة الإيان: (وَمَن يَكْفْرْ بالإييان فَقَدْ بط عَمَلَهُ1ْ أي بكلمة 
التَوحيد. 
الرَابع إيمان في ضمن شرك المشركين أُولى الطّغيان: مسح اعيقند 
وقولنا: الم الك َلَعَهُمْ لفون 
الخامس: بمعنى الصّلاة: (ِوَمَا كَانَ الله لبضِيءً لِيْضِيعَ إِيَاكُم) . 
تعريف الويمان 
الإيهان لغة: مصدر آمن يؤمن إياناً فهو مؤمن قال الراغب: (أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال 
الخوف») هو التصديق الجازم. والإقرار الكامل؛ والاعتراف التام؛ بوجود الله تعالى وربوبيته 
وألوهيته وأسرائه وصفاته» واستحقاقه وحده العبادة» واطمئنان القلب بذلك اطمئناناً ثر 
آثاره في سلوك الإنسان. والتزامه بأوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه. 
وملخصه: (هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة). 
الباطنة: كأعمال القلب. وهي تصديق القلب وإقراره. الظاهرة: أفعال البدن من الواجبات 
والمندوبات. 
زوائد 
قال تعالى لوَبَشّر الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكَاتِ أَنَّ هُمْ جَنَّاتِ َجْرِي مِنْ تَحتِها الْأَنَارٌُ > 
[البقرة: 8 ؟] وقال «وَالذِينَ آمو د خُمًا له > [البقرة: 116] 
* عَنْ أي سَعِبدِ الحَذّرِي له . عَن الي و قَالَ : «يَدْخُلٌ أَمْلُ انه انك 


2 
|اشد 


ره 
َم 


0 


َقولٌ الله تعال: 0 مَنْ كَانَ في كَلْيهِ مِْقَالُ حَبِّ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيَانِ. 00 
2 لون عر موق ب سر عو و 


مِنّْهَا قد اسْوَدُواء َْْقَوْنَ في بر الحا أو الحا كَيَْْنُونَ كما تَنْبْتُ الب في جَانِبٍ السيْلِ» كرأ 
كَرْحُ صَفْرَاء مُلَْويَة خ 


لطائف 
فالمؤمنون متفاوتون في مراتب إي|نهم فمنهم من معه أصل الإيمان (الحد الأدنى منه) دون حقيقته 
الواجبة» ومنهم من بلغ درجات الكمال الواجب أو المستحب 
قوله تعالى في أول الأنفال: إن الْؤْمنُونَ الَِّينَ ذا ذُكِرَ اللهوَجِلَتْ قُلُويممْ م وَإذَا تلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانه 
رادم م ينا وَعَلَ رَبِمْ يَتوَكَلُونَ [الأنفال: 1 
فالمؤمنون يزدادون إيماناً بنزول القرآن وا منافقون يزدادون كفراً ورجساً وينقص إيماغهم إن كان 
بقي منه شيء قبل نزوله! 
وفي سورة الأحزاب: وَنَا وق الؤيتورق الكغرات كاثر اهذاها وَعَدَنَا الود شولة وضِدق اله 
و وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيَانًا وَتَسْلِيَ) [الأحزاب: 77] 
الإييان : هو الاعتقاد «الخازم بأن الله رب كل شيء ومليكه. وأنه الخالق وحده. المدبر للكون 
كله. وأنه هو الذي ب يستحق العبادة وحده لاا شريك له وأن كل معبود سواه فهو باطل» وعبادته 
باطلة» قال تعالى [ذَلِكَ بِأنَّ الله هُوَ الح وَأَنَّمَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِِ هُوَّ الْبَاطِلُ وَأنَّ لله هو الْعَنُ 
الْكَبِيرُ] وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال» منزه عن كل نقص وعيب . 
** تعريف العبادة في الاصطلاح: عرفت العبادة في الاصطلاح بعدة تعريفات», ومنها ما يلي: 
-١‏ عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة 
؟- وعرفها ابن القيم بأغها: كال المحبة مع كمال الذل . 
* إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره» وينجيهم من الشدائد, قال الله 36 [ِإِنَّ الله يدَافِعُ 
عَن الَّذِينَ آمَنُوا 
** الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة, قال الله يك : (مَنْ عَمِلَ صَاجًا مّن ذَكَر َو ا: 
وَهْوَ مُؤْمِنٌّ تَلنْخيئُ حبَاءً طََبَةَوَلتَجْرِيئّهُع أَجْرَهُم بأَحْسَنِ مَا كَانُوايَْمَلُونَ) 
قال أَبو القاسم: الإيمان يستعمل تارة اسياً للشريعة التي جاء بها حمّد و : (إِنَّ الذين آمَنُوأ 


١ 


والذين مَادُوا) ويوصف به كل مَنْ دخل في شريعته. مقرًا بالله وبنبوته. وتارة يستعمل على 
سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحقٌ على سبيل التصديق. وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بحسب ذلك بالجوارح. ويقال لكل واحد من الاعتقادى 
والقول الصدق» والعمل الصالح: إيمان. 
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فصه 

:* ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله: أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد 
الربوبية. فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة» تذهب, فتمتلئ 
من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسو بنفسهاء وتفرغ وترجع؛ كل ذلك من 
غير أن يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا! فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة» 
فكيف ني هذا العالم كله علوه وسفله!! وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة 

* الشافعي: أنه سئل عن وجود الصانع» فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود 
فيخرج منه الإبريسم, وتأكله النحل فيخرج منه العسلء وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه 


بعرا وروثاء وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد 


يض 


العلم 
العلم في القرآن 
قال الله تعالى: (قُلْ عَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَيعْلَمُونَ وَالَّذِينَ َايعْلَمُونَ [الزمر: 9]. 


01 


وقال تعالى: (يَْمع اله اين َ آمَنوا مِنْكُمْ وَالْذِينَ أونُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ] [المجادلة: ١١‏ ] 
و 7 5 


له إلا هُوَ وَالْلَائِكَةٌ وَأُولُو الم كايا بالط ا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَريدُ 


> 


وقال تعالى #شَّهِدَ الله أنه لا 
الَْكِيمْ (1) 4 [آل عمران] 


ماي 5؟ قَالَ: لا. َال : وَلَاجَاءَ بك 5 : لا. قَالَ: فَإنْ سَمِعْتٌ 
. سُولَ الله - يخ - يَقُولُ ل هُ طَرِيقًا إل الج وَإنَ 
املايكة لضع أَجيحتهَا رضَالطَاِب الهم وَإنَ طَالِبَ الْعِلْم يسْتغْفِرٌ لمن في َّلَض 
عن ليت في امه إن قضل اال عل القاد مضل القمرعل سَائر الْكَوَاكِبٍء إِنَّا 


يض - 
اتاب إن الكنيياء 1 أَحَذَهُ أَحَدَ 


رعو 
هم وَرَئَةُالْأَْبِيَاء إن نيا لَيوَرنُوا دارا وَلَادِرْعمَء إن وَرَنُوا الِْلَم فَمَنْ أَحَدَهُ 


2 


ل 
98 

ل بحظ 

08 

لي 


عَنْ أبي ُمَامَة الْبَاهٌِ قَالَ: اذك رشو ل الممة رَجْلَانٍ أَحَدَهُمَا عَابدٌ وَالْآكَرُ عَالك فَقَالَ رَسُولُ 
لله يق : قَضْلٌ لامعل الْعَابد كَل عل أ: َاكُم) نَم كَالَارَ سُولُ الله 3 : إن الله وَملَائكَبَهُ 
اد لسَّاوَاتٍ وَالأَرَضِنَ حَتَّى الله في جُخْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لبِصَلُونَ عل مُعَلم النَّسٍ 
5-5-5-7 

* قَالَ مُعَاوِيةُ عل الدْير: "لما لم غطَبْتَ, وَلَا مُْطِيَ يا مَتَمْتَه وَلَا يَنْقَعُ ذا الجر 
ِنْكَ الجُذ مَنْ يُردِ الله بو حَيرًا ُمَقَهُ في اين " سَمِعْتٌ مَؤْلَاءِ الكَلَِاتِ مِنْ رَسُولٍ الله 8 عَلَ 


هذا اير . حم 


رذن 


نِن فل العلم 
١‏ - قال الله تعالى: سهد الله آنهُ ا لها هوَوَالكَاتكة وَأُولُو ْم كاي بلط لا لَه ة إلا هُوَ 
الْعَزِيرُ اليم (1) > [آل عمران ] فأهل العلم هم الثقات العدول الذين استشهد الله بهم 
على أعظم مشهود. وهو توحيده جل وعلاء وهذا هو العلم الحقيقيء العلم بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته» وموجب ذلك ومقتضاه من الإيمان برسله وكتبه والإيمان بالغيب حتى كأنه مشاهد 
سوس 
؟- وقد بوب الإمام البخاري بابًا فقال: " باب العلم قبل القول والعمل" لقوله تعالى: " (١‏ 
َاغلم أَنَّهُ ا إلة إلا لهوَاسْتَغْفِرْ لِدَِكَ وَلِلْمُؤْمدِنَ وَامُؤْمَِاتِ4 [محمد: 14] ] سئل سفيان بن 
عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به " فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
يقأمربالعمل بعد الطل. . 
*- والعلم نور يبصر به المرء حقائق كريد يو ماج د 
أكَلّمْ يِيرُوا في الْأَرَضٍ قَتَكُونَ هُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ ها أو آدَانّ يَسْمَعُونَ يها فنا لا تَْمَى 
ادن نت الَف الشثور (4) > المع ولذلك جعل الله الناس على 
قسمين: إِمّا عالم أو أعمى فقال الله تعالى: َأكَمَنْ حلم أن أل إِلبِكَ مِنْ ولق 1ه 
أَعْمى إن تدك أُونُو الَْْابٍ (4)15 [الرعد ] 

معنى العلم 

عَلِمهِ : عَرَقَهُ حَقَّ المعرفة. والعلم ضربان: إدراك ذات الغَّىءِ والثاني الحكم على الشيءٍ بوجود 
شيءٍ هو موجود له أو نفى شيِءٍ هو منفىّ عنه والعلم من وجهٍ ضربان: نظرىّ وعمل. 
فالنظرىّ: ما إذا عُلم فقد كمل» نحو العلم بموجودات العالً» والعملّ: ما لايتم إلا بآن يُعمل» 
كالعلم بالعبادات. ومن وجهٍ آخر ضربان: عَقنَ وسمعئ. 

زوائد لطائف 


فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة» وتنقسم إلى أصولء وفروع» ومقدمات ومتممات 
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* فالأصول: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كل وإجماع الآأمة) وآثار الصحابة. 
* والفروع: ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لا العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ 
وغيره» كما فهم من قوله: "لا يقضى القاضي وهو غضبان" أنه لا يقضى جائعاً. 
#* والمقدمات: هي التي تجرى مجرى الآلات؛ كعلم النحو واللغة, فإنه آلة لعلم كتاب الله وسنة 
رسوله يل 
* والمتممات: كعلم القراءات» ونخارج الحروف, وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم 
وأحوالهم. فهذه دهى العلوم الشرعية» وكلها محمودة 

آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة 
علماء السوء: هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنياء والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. 
* وقد روى أبو هريرة ‏ » عن النبي ك4 أنه قال: "من تعلم علياً مما يبتغى به وجه الله يل , 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" يعنى ريحها 
* وفى حديث آخر أنه قال: "من تعلم العلم ليباهي به العلماء» أو يهاري به السفهاء. أو يصرف 
به وجوه الناس إليه» فهو ني النار" رواه الترمذي. 

لطائف 

* دائرة العلم تسع الدّنيا والآخرة» » العلم هادٍ فهو تركة الأنبياء وثّرائهم » وأهله عَصَبتهِم 
وورّائهم. وهو حياة القلب؛ ونور البصائرء وشفاءً الصّدورء ورياض العقول, ولذَّة الأرواح» 
وأنس اللستوشيق» ودليل المتحترين» وهو الميزان الّدَى يوزن به الأقوال والأفعال والأحوال: 
وهو الحاكم المفرّق بين الشّك واليقين, والمَىّ والرّشادء واهّدَى والضلالء به يعرف الله ويعبد 
ويُذْكر ويوحّد .» وهو الصّاحب في العُربة: والمحدّث في الخلوة» والأنيس في الوحشة» 
والكاشف عن الشبهة, والغِتى الى لا فقر على من ظفر بكنزه. والكَتفتُ الذى لا ضَيّعة على 
من أوى إلى حِرْرْه » مذكراته تسبيح» والبحث عنه جهاد. وطلبه قُرْبة» وبذله صدقة» ومدارسته 
تُعدل بالصّيام والقيام» والحاجة إليه أعظم من ال حاجة إلى الشّرَابِ والطعام؛ لأن المرء يحتاج 


إليهما مرة أو مَرّتين في اليوم» وحاجته إلى العِلّم كعدد أنفاسه؛ وطلبه أفضل من صلاة النافلة» 
نض عليه الشافعي وأَبو حنيفة. 

* واعلم أَنَّ العلم على ثلاث درجات: أحدها: ما وقع من عِيانٍ وهو البصر. والثاني: ما استند 

إلى السمع وهو الاستفاضة. والثالث: ما استند إلى العلم وهو علم التجربة. 

* والعلم يورث المخشية: قال الله تعالى: إن يخْشََى الله مِنْ عِبَاد الْعُلَاءُ 4 [فاطر: 7/8] 

وقد أمرنا الله تعاللى بالاستزادة من العلم وكفى بها من منقبة عظيمة للعلم » قال الله تعالى: 
وَكل 3 ب زِدْن عََِا 4 [طه: 4 ]١١‏ قال القرطبي: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله 

تعالى نبيه - ولخ - أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم 

قال تعالى « كن الرَايخُونَني الم مِنّْهُمْوَامُوْممُونَمؤْمُِون رآ إِليِْكَ وَمَا أنْزِلَ مِنْ قَبْيِكَ 
* [النساء: ؟5١]‏ 

وقال «وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلمَ وَبَْكُمْ َوَابُ الله حب يَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَايًا وَلَا يها إل 


لصَابرُونَ ( ٠‏ لالقصص ] 


4. 4 


فصه 

* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :لما مات رسول الله يخ قلت لرجل من الأنصار: هلم 
فلنسأل أصحاب رسول الله وَل عن العلم؛ فإنهم اليوم كثير. فقال :واعجاً للك ب ابن عباس! 
أترى الناس يفتقرون إليك وني الناس من أصحاب رسول الله كل من فيهم؟ !قال :فتركت 
ذاك. 

يعني :لم يفت في عزمه ولم يبال بتشبيطه. فانصرف عنه ابن عباس مع صغر سنه رضي الله تعالى 
عنه يقول :فتركت ذاك» وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله يك » وإن كان يبلغني الحديث عن 
الرجل فآتي بابه وهو قائل- يعني :في وقت القيلولة قبل صلاة الظهرء فيكره أن يوقظه من 
القيلولة- فأنوسد ردائي على بابه» فتسف الريح علي من التراب» فيخرج فيراني» فيقول :يا ابن 
عم رسول الله يل ! ما جاء بك؟! هلا أرسلت إل فآنيك؟ !فأقول :لا؛ أنا أحق أن آتيك فأسأله 


لذن 


عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي 
يسألونني» فيقول :هذا الفتى كان أعقل مني. 

* قصة الإمام مالك مع أمه كان لآم الإمام مالك الآثر الكبير في تعلمه. وكانت تحثه على أخذ 
العلم منذ صغره. حيث روى الإمام مالك أَنَّه قال لأمه ذات يوم: "أذهب فأكتب العلم؟ 
فقالت: تعال فالبس ثياب العلمء فألبستني ثياب مشمّرة ووضعت الطويلة على رأمي وعمّمتني 
د 5 0 , 7 

فوقها ثم قالت: اذهب فاكتب الآن". كانت أمه تبتم وتحرص على أن تجلسه مجالس العلم منذ 
صغره. وقد روى أيضًا أنّها كانت تقول له: "اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه", 


فكانت تحثه على الحُلق الحسن قبل العلم؛ وكانت اين الأكبر له في صغره. 


بوذن 


موانع الإجابة 
المانع: لغة: الحائل بين الشيئين» واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم, ولا يلزم من عدمه 
وجود. ولا عدم لذاته. عكس الشرط 

في القرآن 
قال تعالى لأادْعُوا رَبَكُمْ تَصَجّعَا وَخُفْيَة هلا يحب المُتدِينَ ( )4 [الأعراف ] 
وقال تعالى لاحَتَى إذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الوْتٌ قَالَّرَبٌّ اْجِعُونِ (49) لَعَنْ أَعْمَلُ صَايا فيا تَرَكْتُ 
كلا ها كَلِمة هو َائِْهَاوَمِْ وَرَائِهمْ برح إِلَ يَوْم يُْعفُونَ 42٠٠١‏ [المؤمنون] 
قالتناق ع واقترابية قاذ رََكتَاكُمْ من كبْلِ أَنْ أي أَحَدَكُمُ اوت ِيَقُولَ رَبٌ لَوْلا أَخَئِي إل 
أَجَلٍ قَرِيب فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالخِينَ )٠ ٠(‏ وَلَنْ يَوَّخْرَ رَ لفسا دا جَاء أَجَلَّهَا وَل بير با 
تَعْمَلُونَ 4)١1١(‏ [المنافقون] 

فى السنة 


4 


* عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَمُ ل الله : ١‏ يا النَّاسُء إنَّ الله طب لا يَقبزٌ ِل طَيبا وَإنَ 
عن ابي رسو سء إن وإ 
وو - و 00 


صَلِينَ كَقَالَ: 25 يي 
َمَلُونَ عَلِيمٌ). وَكَالَ: ييا ين مثو وان يات ما رَرَفَْاكُمْ ثُمَ ذَكرَ الرّجُلَ يُطِيلُ 


1 
١ 
ةيأ‎ 
2 
لأا‎ 
1١ 
١ 
١ 
3 
0 
8 
3 
ام-2‎ 


4١ 


السَّفَرَ أشححتٌ 00 يَذَيْه ه إل السَّماءِ يا رَبّ يَارَبٌّ» وَمَطْحَمُهُ حَرَامٌ وَمَسْرَبَةُ حَرَامُ 1 
ار ون 2 وه 2م 5 
حَرَام وَعْذَيَ بالحرام» فانى د ال ب لِذلِك 2 م 
ده هه 0 و 1 ام وى ألم د( كمرة بر ٌُ 00 عه مه 
* عن أبي يْرَةَ عَنِ النبي ول أن قال: « لاب ال يَسْتحَاب للعبدٍ ما 0 بإثم» او : قطِيعة رَحِم) 
هم >هة 3 ه 00 0 وم 6 له رمه عير د 
0 شُولٌ الله ما الاسْتِعْجَال؟ قَالَ: يتقو : قد دَعَوْت وَقَدَ دَعَوْتء فَلَمْ أرَ 


0 
67 
ونا 


2000 عن أبي هريرة - ##- قال: قال رسول الله - يل -: من سَرَّهُ أن 
يستجيبَ الله عند الشّدائدِ والكرَبٍ فليْكئِر الذّعاءَ في الرّخاءِ. ت 


أسباب الموانع 
أولاً: الله تعالى مالك الملك: فإن الله تعالى بيده مقاليد كل شيء: يفعل في ملكه ما يشاء لا مكره 
له على شيء: لا يُسْألٌ عن يَفعَلٌ وَهُمْ يُسأَُونَ) [الأنبياء: *7]. 
فينبغي على الداعي أن يعلم ذلك ولا يتعجل الإجابة في كل دعاءء وإذا اعتقد العبد هذا؛ كانت 
نفسه طيبة عند تأخر الإجابة 
ثانيًا: قد يكون في التأخير منفعة: وهذا سر من أسرار الدعاء يخفى على الكثيرين؛ فإن العبد 
لضعفه يرى مصلحته في تحقق مراده» ولا يلنفت إلى الحكم الإلهية والتقديرات الربانية. وأحيانًا 
يكون من مصلحة الداعي تأخر الإجابة أو عدم الإجابة .. قال الله تعالى: (كُيِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 
وَهُوَ كه لَكُمْ وَعَسَى أَنْتَكْرَهُوا شَيْنَاوَهُوَ حَْلَكُمْ وَعَسَى أَنْ نبوا َي وَهُوَ كر لَكُمْ َال 
َعلَم وَأَنُمَاتَعْلَمُونَ) [البقرة: 15؟]. 
وجاء أن بعض السلف كان يسأل الله تعالى الغزو. فهتف به هاتف: إنك إن غزوتٌ 3 وإن 
أسرت تنصرت! 
ثالنًا: المعاصي: وهي الداء الأكبر الذي حجب دعاء العباد عن الصعود. وأكثر أولئك الذين 
يشكون من عدم إجابة الدعاء آفتهم المعاصي ! 
قال عمر بن الخطاب #ه : «بالورع عم| حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح». 
وقال بعض السلف: «لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي»). 
الرابع : التوسع في الحرام: أكلاً وشرباء ولبساًء وتغذية وذكرنا الحديث الذي عند مسلم " 
أنى يستجاب له " .. ولهذا كان الصحابة» والصالحون يحرصون أشد الحرص على أن يأكلوا 
من الحلال» ويبتعدوا عن الحرام . 
الخامس : الاستعجال وترك الدعاء 
السادس : ترك الواجبات التي أوجبها الله » فعن حذيفة #ه عن النبي - يك - قال: والذي 
نفسي بيده لتأمُرٌنَ بالمعروفي ولتنهوٌنٌَ عن المدكر, أو ليُوشِكَنَّ الله أنْ يبعت عليكم عقاباً منه ثم 


يض 


تدعوته فلا يُستجابٌ لكم. حم ت 

السابع : الدعاء بإثم» أو قطيعة رحم عن أبي سعيد # أن النبي - كل - قال: ما من مسلم يدعو 
لله بدعوةٍ ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه اللهبها إحدى ثلاث: إما أن تُعجّل له دعوته. 
وإما أن يدّخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها .. قالوا: إذاً نكثرٌ. قال: الله 
أكثر . حم فقد يظن الإنسان أنه لم يجب. وقد أجيب بأكثر ما سأل» أو صرف عنه من المصائب 
والأراض انسل ماساله أن أخرولة إل بوم القامة» 

قال تعالى (اذْ عُوأ رَبَكُمْ ضصَرّعَاوَ 3 خُية هلا يب المنِينَ] 

* الدعاء في الرخاء والشدة: عن أبي هريرة - - قال: قال رسول الله - يخ -: منْ سَرَّهُ أن 
يستجيب الله لهُ عِندَ الشّدائدٍ والكُرَبٍ فْيُكئِر الذّعاءَ في الرّخْاءِ. ت 


ع 


عر 1# اعت ون :5 - ىم 20 عي سهة.ى - عرق سو جر عاضر 
** عن سَعِيدٍ بن ريد بن عمرو بن نفيل ١‏ 0 دعوها وَإِياهَاء 
70 26 رو 6 0 0106 ره 525 ب هر 7 ا سر 56 6 


امن 0 عن 4 موا كه 0 اد معي 8 585 عن عر عن لسري بغر :و 
ْم الْقَِامَةِ. الآ م إنْ كَانَتْ كَاذِيَةَ َعم بَصَرَ نكا وال عار ها كَالَ: فَرَأَيتْهَا عَمْيَاءَ 


أ 


مش ا خُدُرَ تقُولُ: أَصَابئنِي دَعْوَةٌ سَعِبدٍ بْنِ رَئِه نبا هِيَ كي في اذا م 


ك4 


الغلام والراهب 


درو ع سد ا مد 4 ل امات جاه بول مم جه 92 1 ل اكه 165و سس و 92 م ىر 
ينا هُوَ كَذَّلِكَ إِذْ ى عل دا ل 
7 هع-# 
ذه -_ 2 2 5-1 - 
/ ًُ وا ع5 ري َكَل حجر كوي عع ننه )6ه > ه كه 13 
ا امنيب ِنْ كَانَ أمْر م ب ليلس ين امر حر 
م قوه اس 031 5 03 أ ري و ييه 


َاقثَلُ هَذِه الدَابَة حَنّى يَمْضِيَ النَّاسٌ. قَرَمَاهَا فَقَتَلَهَاوَمَطَى النَّاسُء كَأَنَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرهُ قَقَالَ 


َهُ الدَاهِبُ: ا ب أت ليزم ص ين + قذبلع ين أثرف ما أرى, وك عطق . » فَإنِ ابتْلِيتَ 


7 
سس ا اله 


َلَائَدل عَلَّ 


الترغيب في النكاح 
الزواج في القرآن 
«يا يما اناس انَقُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍوَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُها ِجَالًا 


5 


كديرا وَنسَاءَوَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَْحَام إن له كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )١1(‏ * [النساء: ١‏ 


عر “بار 5 سس و 


طوَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ بَنِنَ وَحَفَدَةَ وَرَرَنَكُمْ مِنَ 
الطيّبَاتٍ أََبالْبَاطِل يُؤْمِنُونَ وَبتِعْمَتِ اللهَهُمْ يَكْفْرُونَ 077 * [النحل: 177] 

8 لم هه 2 5 سن عه جب وم وا عرست ل ب م 00 
وَأنَكِحُوا الأيَامَى مِنكمْ وَالصَالِجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ إن تكونوا فقرَاءَ يُغِْهمُ الله مِنْ قَضْلِهِ 
وَالْهوَاِعٌ عَلِيةٌ (5*) وَْيَسْتَمْفٍِ الَِّينَ لا يدُونَ نِكَاحًا حَنَى يُغْنِيَهُمُ اللّهمِنْ قَضْلِهِ له * [النور] 
م ع يد نويد َا مَعْشَرَ الشَّبّابِ» مَنِ 
نَهُ أَعَض لِلْبَصَرِء وَأَحْصَنٌ للمزج, وَمَنْ 1 يَسْنَطِعْ فَعَلَيْه 


* عَنْ عَائْشَك قَلَثْ: قَالَ رَسُولُ الله : «النكَاحُ مِنْ سئي كَمَنْ 1 يَحْمَلْ سئي كَلَْسَ مني ؛ 


و هو 


عت قد “7ت 2 


وَتَرَوجُواء فَإِنُّ مُكَائرٌ بَكُمْ الأمَم» وَمَنْ كَانَ ذا طَوْلٍ فَلْينْكِحْ وَمَنْ 1 جد فَعََيِْ بالصَّيَامه قن 
الصَّوْمَ لَهُ وجَاءٌ» سنن ابن ماجه 
عن أي هَرَيْرَة رَضِيَّ ال عَنْهٌ عن النبي 0 قال: تُنْكَحٌ | الا 
وَلِدِينِهَاء فاظفر بذات الدين تربت يداك). 

صفات النساء 


22 22 2-4 
صر ع ينه 6 م رك عو جره و ا 
للخل ل»يعل |احد 5 


حَدكُمْ قَلْبَا شَاكِرّاء وَلِسَانًا ذَاكِرك وَرَّوْجَةَ م ومن تعِين 


2 


*عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهعَنْهُ عن النبي و قال: تُنْكَحُ امه لأربَع: كايا وََسَبهَا وَحَمَائا 
وَلِدِينِهَاء فاظفر بذات الدين تربت يداك). 


١ 


* فَقَالَ كل روجو الْوَدُوَ الولو َك كاز بكم الأمدبة امسن أي داودا 

ع عاك : َال وَسُولُ الله : كبوا لِنْطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْمَاء وَأنْحِحُوا إلَيْهُمْ' مج 
* عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو يقال و : ١‏ اناما وَحْد ماع لديا ال الصاح »م 

(اعَنْ سَعْد بْنِ أي وَقّاصٍ قَالَ رَسُولُ الله ك8 : "أَرْبَعٌ مِنَ السّعَامة: 1 لقان تلمك 

لْوَاِعٌ 3 الصَّالِحُ 1ه انيع وَأرْبعّ مِنَ الشّقَاوَة لوف 1 1 الوم 


وَالْشَكَن اليل 13 كت الشثرة". صحيح ابن حبان 


* عَنْ أب هُرَيْرَة » قَالَ رَسُولُ الله 4 : حك النّسَاءِ التي إِذَا تَظَرْتَ ليها سَرَنُكَ» وَإذَ أَمَْمَ 
3 0 قل ا بس اسن ا ل م 5 هه 2 عم 
أَطَاعَنْكَ وَِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتُكَ في نَفْسِهَا وَمَاهًا قَالَ: لانيو يد ( الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلّ 


سرب مبَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَيَ أنْمَقُوا م مِنْ أَنْوَاهِمْ َالصَّاخَاتٌ قَانتَاتٌ حَافِظَاتٌ 
0 3 2 رن 8 8 .2 
لحي ل 1 مُجُرُوهُنَ في المصَاجِع وَاضْرِبُو هُنَّ فَإنْ 
سنك لاتث عَلَيْهِنَّ سَبيًا إِنَّ الله كَانَ عَلِنًا كَبيرًا (9"4) * [النساء: 4 ]د 
عن بي هُرَيرةَ كَالَ وَسُولٌ الله كل : (إِذَا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلْقَهُ وَدِيَهُ فَرَوٌجُوهُ إلا تَفعَلُوا 
عه . ٠.6‏ 6س وله سر 7 
معاني النكاح والزواج في القرآن 
والتكاح استعْمل في القرآن بمعان: 
9 0 ف عن ا 4 را 2 وو 
#* بمعنى بلوغ الصَّبىٌَ: (وابتلوا اليتامى حتى إِذَا بَلَغوا التكّاح] أى الحلم. 
* وبمعنى العَطاء واليّة: (إِنْ أَرَادَ النبي أن يَسْتَنَكِحَهًا خَالِصَةً لك مِن دون المؤمنين) » وكان 
النبئ يل يجورٌ له التكاح بلفظ الهبة. 
1 لكايو حي 802 ا 3 2 
#وون الطيقق رانجامك : (حتى تَنكِحَ رَوْجا غَيْرَه] أى تجامع. 
* وبمعنى التَرويج والمَرَوج :ولا تيو للش ركانت1 أى لا رو خوفة (والكيش أ الأياسى 
ملت مع 5 ع 0 
منكم] أى رَوَجِوهِنٌ 


2 


:* التكاح: الوّطءء وقد يكونٌ العَقَدَ 
قال أبو الفضائل المعيني: ورد فى القرآن الرّوج على أربعة عشر وجهاً: 

بمعنى أصناف الموجودات. من الجمادات أو غير الجمادات: (سُبْحَانَ الذي حَلّق الأزواج 
كُلَّهَاا . * بمعنى ا حيوانات المأكولات: (عَانية أْوَاج من الضأن اثنين) أَنرَلَ لَكُمْ مّنَ الأنعام 
َيه أزُوَاج) .* * وبمعنى أجناس ال حيوانات: (قُلْنا عل واد اد اثنين) . 
وبمعنى كل ماله زوج من المخلوقات: إُوَمِن ل شَيّءِ حَلَقَنَا رَوْجَيْنِ] . 
* وبمعنى أنواع الأشجار والنّبات: (من كُلَ رذج ببيج) . 
* وبمعنى البنين والبنات: روجهم مانا وان إِنَاناً) . 
# وبمعنى المنكوحات المحلّلات: (جَعَلَ لَكُمْ مّنْ نفْيِكُمْ أَرْوَاجاً) . 
* وبمعنى المحلّل في حق المطلّقات: (حتى تَنْكِحَ رَوْجاً غَبرَهُ) . 
* وبمعنى المخلّفات ف عدّة: الوفاة: ِوَيَدَّوُونَ أَرُوَاجاً) .* وبمعنى الحوراء والعيناء من حرائر 
الجنّاتِ: (وَهُْ فيهآ أَروَاجٌ مُظهرَة1 : » !وَرَوَجْنَاهُم بحُورٍ عِيِنِ) #وبمعنى الفواكه والثّمرات: 
فيه مِن كُلّ فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ] .* وبمعنى اقتران الرّوح بالجسد: (وَإِذَا النفوس رُوّْجَتْ) . 
* وبمعنى حواءَ عليه السلام: (وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَاط .* وبمعنى خدّرات حجر النبوة: 
(رَوٌجْنَاكَها ٠‏ (ولَا أن تتكحوا أَرْوَاجَهُ من بَِْو أبئدً) » (وَأَزْوَاجُهُ أنهَامم) 

زوائد 

و3 الَّنِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهًا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا 4 [الأعراف: وَلَقَدُ 
و سَلْنَا رُسْلّا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلَْنَا هُمْ أَرْوَاجًا وَدْرَيَةَ 4 [الرعد: 8*] وتقول العرب لا تنكحوا 
من النساء ستا: أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا حداقة ولا براقة ولا شداقة. أما الأنانة فالتي تكثر 
الأنين والتشكي وتعصب رأسها فنكاح المتمرضة لا خير فيه والمنانة التي تمن على زوجها وتقول 
فعلت لأجلك كذا وكذا والحنانة التي تحن إلى زوج آخر أو إلى ولدها من زوج آخر والحداقة 


التي ترمي بحدقتها إلى كل شيء فتشتهيه وتكلف الزوج شراءه والبراقة لها معنيان إحداهما إنها 


وف 


لا تزال طول النهار في تصقيل وجهها والثان أن تغضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها 
وتستقل نصيبها من كل شيء» هذه لغة يوانية برقت المرأة إذا غضبت والشداقة كثيرة الكلام. 
الصداق 

وروى مسلم في صحيحه أن رجلا قال للنبي كك : أن تزوجت امرأة. قال: "كم أصدتتها؟ " 
قال: أربع أواق يعني مائة وستين درهما فقال النبي يك : "على أربع أواق كأنم| تنحتون الفضة 
من عرض هذا الجبل» ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" 

وقال عمر رضي الله عنه: "لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى ني 
الآخرة كان أولاكم بها النبي يك ما أصدق النبي يوامرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته 
أكثر من اثنتي عشرة أوقية» والأوقية أربعون درهما": والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما 
فثنتا عشرّة أوقية أربعمائة وَتََانُونَ درهما وني روَايّة كَانَ صداقه لأزواجه الي عشر أوقية ونشا 


وَهُوَ نصف أوقية قَذَّلِك عَمُسائّة وِزْهَم 


م عه مق 88 مق هن نمه م ع ورورور. ر لقره هذ 2 رودو 5ه وز )ه ا 
عن ابن عباس ان عَلِيَا قال: «تزوجت طِمّة رَضِىَ الله عنهَاء فقلت: يا رَسَول الله ابن بي» قال: 
اله 7 ل شام 

كو وس يوك 1# عرس ده 0 2 تك از “رم 2 ا وعية 70 
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الحقوق العشرة 

قال تعالى ط وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْنَا وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي الْقَرتَى وَالْينَامَى 
وَانْسَائِنِ وَابجارِِي الْقرَْى وَاجارِالجُنْبِ وَالصَّاحِبٍ بالجدْبٍ وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا ملَكَتْ أَبَنُكُمْ 
0 نَّالله لامجب مَنْ كَانَ خالا قَُُووًا (05) الّذ بن يَبْكَلُونَ وَيَأمُرُونَ الَّاسَ بِالْبْخْلٍ 10 
آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ وَأَعمَدَْا للْكَافِرِينَ عَذَايًا مهنا 089/0 4 [النساء ] 
وَاعْبْدُوا الله : والعبادة تشمل العبادات: العبادات الحسية كالصلاة » والعبادات القلبية: مثل 
الشكر والذكر ٠‏ وتشمل العبادة كلَّ عمل يؤدّي إلى الإصلاح؛ وكذلك التفكّر في خلق 
السموات والأرض.ء والمعاملات, والتوحيد . 
والعبادة: هي طاعة العابد للمعبود. والخضوع له. والاستسلام له. والإخلاص له ني كل حال 
وزمان» وفيهما شرع . 
(وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْنَا: من ولدء أو شريكء أو ولي أو صنم. أو ند أو مثيل. والشرك الخفي: 
هو الرياء» ويشمل: توحيد الإلوهية» والربوبية» والصفات, والأسماء 
وَلَا تُشْرِكُوا به شَّيْنَا 1: أيْ: لا تشركوا بالله شيئا ولو كان مقدار ذرة من الشرك (شَّيْنَا 
النيء: هو أقل القليل و (شيئاً) نكرة تشمل كل شرك مهما كان نوعه 
!وَبالوَاِدَيْنِ إِحْسَانَاة: أي: الب ببها من خدمة, والإنفاق عليههاء وطاعتههماء وتنفيذ أوامرهما 
بلين ورحمة» وخفض جناحء وأصل الجملة (وأحسنوا إحساناً بالوالدين) 

وتعريف الإحسان 
الإحسان لغة: هو ضد الإساءة» ويقال: أحسنت الشيء؛ أي: جمّلته وزيّنته » ويشمل الأقوال 
والأفعال والأحوال . 
ووجوه الإحسان كثيرة» مثل: الإنفاق في المال» وتشفع لغيرك» والإحسان بالعلم» وإعانة 
الضعيف, وتفريج الكرب, وغيرهاء والإحسان الأفضل أن تفعله. وأنت محب له. وليس كارهاً 


أو جراً 


ه: 


وَبِذِى الْقَرَتَى): أي: الإحسان إلى ذي القربى» وبذي القربى تعني: الإحسان إلى أقرب 
الأقرباء؛ أيْ: ذريته؛ كالولد» والبنت, والأخ. والأخت. والعم؛ والعمة. والخال, والخالة... 
[وَالْيَنَامَى: أي: الإحسان إلى اليتامى جمع يتيم: وهو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم. وذلك 
بالكفالة» والملاطفة والتواضع معهم . 

إوَاْسَاكِينِ: والإحسان إلى المساكين جمع مسكين: وهو المحتاج الذي له مال لا يكفيه؛ 
بالعطاءوالقول الغروف» والاحمنان لبن والكين أحيه خالا من الفكن. 

وَامْجَارِذِى الْفَرْبَى): وكذلك الإحسان للجار القريب» فله حق الجوار» وحق الإسلام؛ وحق 
الرحم. 

وَاجُارِ اجُنْب): الجار البعيد؛ فإذا كان مشركاً؛ فله حق الجوار» وإن كان مساباً فله حق الجوار, 
وحق الإسلام 

الُنْبٍ): البعيد في النسب؛ أي: الذي لا قرابة بينه وبين جاره لالجُنْبٍ): البعيد في النسب؛ 
أي: الذي لا قرابة بينه وبين جاره 

وَابْنِ السّبِيلِ]: أيْ: ابن الطريق؛ أي: الغريب الذي انقطعت به الأسباب. ونسب إلى كونه 
ابن الطريق؛ لأنه ليس له أب. ولا أم, ولا قبيلة حين تنقطع به السبل في بلاد غريبة» وقبل: هو 
الضيف. وقيل: من لا مأوى له ويفترش الطرقات 


5 
ا را ا 


41 انك : مثل: الأسرى. والعبيد» والإماء. أو العمال» وفك أسرهمء أو السجناء 
المظلومين 

(إِنَّ الهلا تحب مَنْ كَانَ تخالا قَخُورًا (ِحُتَالَا: الخال: هو الكبرء مختال: متكبر (قَخُورًا]: 
هو الذي يتفاخر على الناس» ويعدد محاسنه ومناقبه تعاليا وسمعة على الناس؛ أي: المعجب 
بنفسه, أو ينكر ما كان عليه حاله قبل غناه مختال على أهله. وقومه. وعشيرته. وأهله . 

بعد أن ذكر الإحسان إلى الأقاربء واليتامى» والمساكين, وابن السبيل» والتصدق عليهم؛ يذم 


الله سبحانه فى هذه الآية الذين يبخلون. أو يأمرون الناس بالبخل» فالبخيل: هو الذى يضيق 


كت 


صدراً بالإعطاء. ويجد فيه مشقة» وهو يبخل على نفسه أولاً قبل أن يبخل على الناسء والشح 

هو البخل مع الحرص 

وَيأمُرُونَ النََّسَ بالْبُخْلِ): كأن يقولوا للآخرين: لا تنفقواء نخشى عليكم الفقرء أو الدوائر, 

أو لا تنفقوا على من عند رسول الله؛ حتى ينفضوا عنهء أو يصدون الناس عن التبرعات 

بالصدقات بإثارة الشبهات والتحذير وغيرها من وسائل تشبيط عزائم الناس عن الإنفاق في 

سبيل الله وطرق الخير 

وَيَكْتمُونَ ما آنَاهُمُ الله) : الكتمان: هو ستر النعمة.» وجحود النعمة» فلا يتصدق, ولا تظهر 

عليه آثار نعم الله عليه في المأكل» والملبس» أو العطاء » والبخل منع الحق: أيْ: لايؤدّي حقوق 

الله الواجبة » با أن البخل هو ستر النعمة» أو الجحود بهاء فالبخل قد يجعل صاحبه كافراً؛ أي: 

ساتراً لنعم الله عليه وبدل من أن يقول: وأعتدنا للذين يبخلون عذاباً مهيئاًء قال: إوَأَعْتَدْنا 

لِلْكَافِرِينَ): أي: الذين يسترون نعم الله أو يجحدونها هم من الكافرين 

وَأَعْتَدْنَا! : أيْ: هيأناء وأعددنا. وأعتدنا تعني: طريقة أو وسيلة واحدة هي العذاب المهين 
لطائف 

* في قوله تعالى :وَبالْوَادَيْنِ إِحْسَانًا تحريمٌ الإساءة إلى الوالدَيْنِ؛ لأنَّ الأمر بالشّيء نبي عن 

ضدّه . أنَّ من لم يحَسِنْ إلى والدَيْه وم يسِئْ لهما فهو مُقصّرّ؛ٍ لأنَّ الله أمَر بالإحسان» وخلافٌ 

الإحسان شيئان: إساءةٌ» وعدمٌ إساءةٍ وإحسان 

* في الأمر بالإحسان إلى الأقارب في قوله :َبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقَرْتَى تنبيةٌ على أنَّ من 

سَفالةٍ الأخلاق أن يستخفٌ أحدٌ بالقريب؛ لأنّهِ قريبُه. وآمِنٌ من غوائله. ويصرف بره ووه إلى 

الأباعد؛ ليستكفيّ شر هم, أو ليذكرٌ في القبائل بالذّكر الحسَنِ؛ فإنَّ انس الي يطوّعْها الشَّيُ 


وتديئها السّدَّةٌ لَتفسٌ لئيمة 
* في قوله تعالى :وَيَكْتَمُونَ بالا لكين ليل مويكت رما اللا من فصلل والكتان 


نوعان: كتمانٌ فعلئٌ» وكتمانٌ قولٌ: فالكتمانٌ الفعلٌ: كلوق تر نعمةٍ الله على العبد. فيُعطيه الله 


/وع 


لمالّ فيخرّجٌ إلى النَّاسٍِ بلباس الفقراءء وبمركوب الفقراء» لا تَعقْمًا ولكن مشلا والكتان 
القوليٌ: أن يتحدَّتٌ عند النّاس فيقول: أنا ليس عندي مال أنا متوسّطٌ ا حال» أو يزيد ويقول: 
أنا فقيرٌء أو ما أشبّه ذلك 

* قدّم الله اليتيم على المسكين في قوله :وَالْينَامَى وَادْسَاكِينِ؛ لأنَّ المسكينٌ لكيه يمكِنُه أن يعرضٌ 
حال نفيه على الغير» فيجلب به نفعًاء أو يدقّع به ضررّاء وأمًا اليتيمٌ فلا قُدرةً له عليه . 

* قوله تعالى :الَّذ بن يبْكَُونَ وَيَأمُرُونَ الَّاسَ بالْبْخْلٍ وَيَكْنمُونَ ما آنَاهُمْ اللهمنْ فَضْلِهِ أله تعالى 
ذكّر في هذه الآية من الأحوالٍ المذمومة ثلانًا :أوَّها :"كون الإنسان بخيلاء وهو المراد 
بقوله :الَِّينَيَبْكَلُونَ وثانيها :كونهم آمرين لغيرهم بِالبْخْلٍء وهذا هو ا في حبٌ البَخلٍ» 
وهو المراد بقوله :ِوَيَامْدُونَ النَّاسَ بِالْبْخْلِ وثالثها :قوله :وَيَكْتَمُونَ مَا آنَاهُمْ 1 
0 
قد يقعٌ على وجهٍ يُوجِبٌ الكفرء مثل: أن بُظهِرٌ الشّكاية عن الله تعالى. ولا يرضى بالقضاء 


م وده ب 


والقدّرِء وهذا ينتهي إلى حدٌّ الكفر؛ فلذلك قال :وَأَعْمَدْنَا لِْكَافِرِينَ عَذَايَا مهيا 


4. 4 


فصه 

وقال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت أطلب أعق الناس وأبر الناس» 
فكنت أطوف بالأحياء» حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل» في 
المهاجرة والحر الشديد» وخلفه شاب في يده رشاء - حبل - من قد ملوي يضربه به» وقد شق 
ظهره بذلك الحبل. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من مد هذا 
الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي» قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت فهكذا كان 
هو يصنع بأبيه وكذا كان أبوه يصنع بجده. فقلت: هذا أعق الناس. 

ثم جلت حتى انتهيت إلى شاب وفي عنقه زبيل فيه شيخ كأنه فرخ» فكان يضعه بين يديه في كل 
ساعة فيزقه ى) يزق الفرخ» فقلت: ما هذا؟ قال: أبي وقد خرف وأنا أكفله» قلت: هذا أبر 


العرب 
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أفعال الشيطان لبني آدم 


- م 


قال الحق تعالى 9# لَعَنَهُ الله وَكَالَ / ادن مِنْ عِبَادِكنَصِبًا مَْرُوضًا )1١(‏ وَلَأُضِلَتهُْوَ وَلَأَميئّهَعْ 
َكآمرَم فَليَكُنَ آدآنَ الْأَنْعَاموَكآمرَم لمن حَقَ اللّهوَمَنْ َتَخِِ خز جٍِ الشَيْطَانَ ويا مِنْ دون الله 

َقَدُ كَيِرَ خُسْرَانًا ينا )1١19(‏ يَعِدُهُمْ وَبُمَيهِمْ وََا يَعِدُهُمْ الشّبِطَانُ إلا هُرُورًا ٠(‏ 0ك 

[النساء ] 

التَحذِيرٌ من الانصياع لأوامر مَن لَعَنّهِ اله؛ لأنَّ هذه الجملةً في قوله :لَعَنَهُ لله كالتَعلِيلٍ لدّمّهم 

حينم عبّدوا الشّيطانَ . 

لَعَنَُ الله : اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

ؤْمِنْ عِبَادِكَ نَصِبًا مَْرُوضًا]: حظاً معيناً؛ أيْ: حصة معلومة؛ أيْ: حظاً افترضته لنفسي فيهم. 

والفرض هنا تعني القطع الذي قطعه إبليس على نفسه. وهو لا يعني الفرض الذي فرض الله 

على عباده» وقد قيل: في حديث مسلم: «وكان نصيبه من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعون) 

(وَكَأُضِلَتَّهُْ): : يعني: لأضلنهم عن سبيل الهدى. أو عن الحق» أو لأغويتّهم بالوشاويين 

والتزيين» والنزغ. 

وميم : الأماني الباطلة التي لن تحصل؛ مثل: افعل ما تشاء سيُغفر لك وطول العمرء 

ع لني ا ا 0 

(وَكامْرَيمْ َلَيتَكُنَّ آذَانَ الَْنْعَام) : البنك: هو القطع؛ وقيل: الشق؛ أيْ: قطع؛ أو شق الآذان» 

آذان الأنعام: وهي الإبل» والبقرء والغنم» والماعزء كالبحيرة والسائبة والوصيلة» والبتك: 


اا سم فلا تركب» أو تذبح. 


(وَكامْرَيجُمْ لعن حَلوَ لله : ليغيرن دين الله بالكفر. وتحريم ما أحل الله وإحلال ما حرم 
الله» أو تغيير خلق الله؛ يعني: بالوشم. والاستنساخ البشريء وتزينه في عقول العاملين في علو 
الجنين والوراثة 

يَنَخِذِ الشَيْطَانَ وَِنَاا: الشيطان: كلمة الشيطان مشتقة من شطن. 


: 


(وَِنَا): عوناً: يقتدي به» ويتبع خطواته. ويطيعه 
(حَِرَ خُسْرَانَا مُبين: ظاهراً في الدنيا والآخرة» وهو دخول النار؛ أيْ: خسر الدنيا والآخرة, 
وذلك هو الخسران المبين. 
مين : ظاهراً لكل إنسان» وخسران مظهر لنفسه لا يخفى. 
وهناك فرق بين السرء والخسارة: والخسران: 
الخبر مظلق الكبيارة: سوام حانت خسار ضقيرة: أو كبيرة. 0007 
خسارة» أو خسار؛ كقوله تعالى: (وَكَا يزيد الْكَافرِينَ كُفْرَهُمْ إلا حَسَا رَاآ [فاطر: 79؟]. 
الخسران: فهو أعظم الخسارة» أو أشدها. 
(يَعِدُهُمْ الشّيْطَانُ : يعد أولياءه» بالباطل» وبالفقر. والفحشاءء ويعدهم: بالمعونة» والنصرة 
يوم القيامة. 
[وَيُمَيْهِمْ]: التمني: معنى في النفس قد يقع على المستقبل: أو الماضيء ويتعلق هذا التمني 
بالأماني الباطلة الكاذبة لا دليل عليها؛ بأهم هم الفائزون» وطول العمرء وأن الله سيغفر لهم 
وي رحمهم مهما عملوا من الآثام والكبائر. 
(غُوُورًا : الغرور بضم الغين؛ د يعني: الخداع. والباطل؛ أو هو إظهار خلاف ما يُبطن, يظهر لهم 
النفع وهو في الحقيقة ضرر. 

لطائف 
* أنَّ هذا الإضلال الي يقعٌ من الشَّيطانِ لبني آدمّ مصحوبٌ بالأمييّات بمعنى أنه يُدِخْلُ 
عليهم الأمانّ ونم ينالون خيرًاء وأنَّ المعاصيّ لا : خرصييا اتراتي ونااس انلك 
قال تعالى حاكيا عنه وَكضِكهْ وكأميئهْ قول الله تعالى :وَأُضِلئهُم ميته وَلَآمْرَيمْ 
تَليتَكُنَ آدَانَ الْأَنْعَام والرانة قل لفن قله لله بدأ بالأمر بالشّتيك» وإن كان مندرجًا تحت 
عموم التَِّر اق لله؛ ليكو ذلك استدراجا ب يكونٌ بعده من لتر العام واستيضائحا من 
إبليسٌ طواعيتهم في أوَّلِ شيء يُلقيه إليهم: فيَعلّمَ بذلك قَبوهّم له. فإذا قبلوااذلك أُمَرَهم بجميع 


التّييراتٍ التي يُرِيدُها منهم؛ كما يفعلٌ الإنسانٌ بمن يقصِدٌ خداعه: يمره أوّلَابشيءٍ سهلء فإذا 
رآه قد قبل ما ألقاه إليه من ذلك أمَره بجميع ما يُرِيدٌ منه أنه لولا وعودٌ الشّيطانِ لا عُنيَ أولياؤه 
بتَمْر مذاهبهم الفاسدةٍ وآرائهم وأضاليلهم, التي يبتغون بها الرفعةَ والجاة والمال» وهؤلاء 
موجودون في كل زمان» وبعرفون بمقاصدحم, وقد دلّ على هذا ما قبلهء ولكنه ذك لِيصلَ به 


* ثابت البناني رَضِيَ الله عنه قَالَ بلغنا أن إبليس ظهر ليحبى بْن زكريا عليهم| السلام فرأى عَلَيْه 
معاليق من كل شيء فَمَالَ يحيَى يا إبليس مَا هذه المعاليق التي أرى عليك قَالَ هذه الشهوات 
التي أصيد با ابْن آدم قَالَ فهل لي فيها من شيء قَالَ ربما شبعت فثقلناك عَن الصلاة وثقلناك 
عَن الذكر قَالَ فهل غير ذلك قَالَ لا وَالهقَالَّ لله على أن لا أملاً بطني من طعام أبدا قَالَ إبليس 
ولله علي أن لا أنصح مسا| أبدا 

* عَنْ جابر قَالَ: كَالَ رَصُولٌ الله يه : ١‏ يه 


َاهُمْ من 
2 
2 ىَ 0 2 2 لزه و 4 ا ره غ50 2 روسو لدوم 5 ىَ بوه مو 
شيئا. ل: ثم يجِيء حدهم فيقو براكة حتى عرقت ِيْنَ امْرَأَتِهِ. قال: فيدزيه منه 
وو 5 00 و 
5-0-6 ا 2 00 6 2 ا م . كاي وو 
يفو : نِعمَ أنت قال | أرَاه قال: فِيَلتَرَمه ( 


اه 


بهاذا وعد المنافقون ؟ 


ا و 3 


5 1 2 7 د و م حواةان 00 2 و حير لاض ور ل نتن 58 5 
قال تعالى #المنَافِقَونَ وَالممَافِقات بَعْضْهمْ مِنْ بَعْض بَأْمُرُونَ بالمذكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ المعْروفٍ 


2 


بن اق اق ع عي 7 


وَيَفْبِضُونَ أَيِيْمُمْ نَسُوا اللهكتَِيْهُم إن الحافِقِينَ هُمُالَاِقُونَ (77) وَعَدَ الله المنافِِينَ وَاَُافِقَاتِ 
وَالْكُمَارَتَارَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فِيهَاهِيَّ حَسْبْهُمْ وَلَعتَهُُ لَهوَهُمْ عَذَّابٌ مُقِيةٌ (/1) 4 [التوبة7/4] 
امنافِقُونَ وَامنَافَِاتُ) : جمع منافق, والمنافق: هو الذي يظهر الإهان باللسان» ويبطن الكفر. 
[بَعْضْهُم مِنْ بَعْضٍ) : أيْ: صنف واحد كتشابه أجزاء الشّيء الواحد أو ذكورهم؛ كإناثهم 
متشابهون في الثفاق» والصّفاتء والأحوال» وبعضهم من بعض؛ تعني: ليسوا من المؤمنين. 
يرود بالمنكر) : يأمرون: يدعون إلى المنكر. المنكر تعريفه: هو ما يستقبحه الشرع؛ ويمنعه. 
وما تستنكره العقول السّليمة؛ لمنافاته الأخلاق. 

وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الممْرُوفِ]: يحثون على ترك المعروف, والمعروف: هو كلّ أمر به الشّرع» 
واستحسنه العقل» والعرف الصّحيحء وينهون عن الإيمان. 

(وَيَفْبِضُونَ أَنَبُمُ): يمسكون عن الإنفاق في سبيل الله» والصّدقة؛ كناية عن الشَّح والبخل. 
اتقو اله :تسو طاعة الله وضيادقه وذكرة, 

[قَتَسبَهُمْ]: والله سبحانه لا ينسى أبداًء ولا ينسب له الغفلة سبحانه كقوله تعالى: إنى كِتَابٍ لا 
َل رَبَى وَلَايدْسَى) [طه: 01]. ولكن تعني: أهملهم؛ ونسيهم من رحمته أو تركهم ولم ينظر 
إليهم» أو يكترث بهم. 

(إِنَّ المنَافقِينَ هُمُالَْاسِقُونَ): جمع فاسق» والفاسق: من خرج عن شرع الله؛ أيْ: دينه. 

وَعَدَ الله]: الوعد عادة يكون للخير والوعيد للشرء من أوعد, وإذا استخدم وعد بدلاً من 
أوعد: فهذا يدل على الاستهزاء بالمنافقين» والتهكم. وم يقل: يعد الله المنافقين؛ فجاء بصيغة 
الماضي؛ ليدل على أنّ هذا الأمر تحقق. وانتهى. 

[امنَاِِنَ وَالناِقَاتِ وَالْكُفَارَه: الكفار: تدل على الاسم والكافرين: تدل على الفعل» وفيها 


مبالغة من الكفر والكفار أكثر من الكافرين؛ أيّ: عموم الكافرين» والمشركين» وعبدة 


دن 


الأصنام. 

نَارَ جهنم تَالِدِينَ فِيهَا]: الخلود: استمرار البقاء من وقت مبتدأء وهو دخوهم فيهاء والخلود: 

اللزوم المستمر لما لا نهاية. 

هِىَ حَسْبّهُمْ]: دلالة على عظم عذابها؛ أيْ: تكفيهم جميعاً وتكفي كل واحد منهم مهما عمل 

من سيكات: وذنوب» ومعاض؟ فلا يحتاج إلى شيء آخر من العذاب. 

وَلَعَتَهُُ الله): طردهم من رحمته. فلا تقبل لهم توبة» ولا عودة إلى الإيمان في الآخرة؛ لأنّ مكان 

ل 

سه مُقِي] : داك ثم؛ ومستمر على ألمه» وشدته. ونوعه لا يخفف. ولا يتغير» وتقديم لهم؛ 

لطائف 

#عاقب الله سبحانه من نيه عُقوبّتين :إحداهما :أنه رياه عإلي ترزوتال اثثوا 

الله نهم والثّانية :أنه يُنسسيه نفسّهء كما في قوله تعالى :نَسُوا الله كا تر سم واه 

سيحائه للحن إعباله وقركة وغدايد عنن:واكا اناده تنشه فهو إنساؤه لطرعلها العاليقه 

وأسباب سعادتها وفلاجها وما تَكْمُلٌ به؛ فلا يسعى إليهاء وكذا نسيانٌ عيوب تَفسِه وتّقصها 

وآفاتهاء فلا يخطرٌ بباِه إزالتّهاء وأيضًا ييه أمراضٌ نفيه وقلبه وآلامهاء فلا يخطرٌ بقَلبه 

مُداوائهاء ولا السعييٌ في إِزَالةٍ عِكَِها وأمراضها التي تَؤُولُ بها إلى القّسادٍ والحلاكِ فهو مريشض 

مُنِكَنٌ باررّضء ومَرَّضْه مُتَرَام به إلى التَلَفِه ولا يشعرٌ بمَرضِه. ولا يخطرٌ ببالِه مُداوات وذلك 

ل اأخاؤقك نايت فليم وأغبالمه» وخ بع ذلك قله تيا وَفلوي شنَى 

#ودل قوله :بَمْضُهُمْ مِنْبَنْضٍ على أنَّنَاقٌ الأتباع كالأمر لمتمرّع على نفاقٍ الأسلافي, والأمرٌ 

في نفيه كذلك؛ لأنَّ تاق الأتباع ار حصّلّ بسبّب التّقليدٍ لأولئك الأكابر» وبسبب 
تقطن الموى والطيعة والعادق أكا الراققة 3 لاوا ين لزنن »نز حضلك لابجو ادل 

والعادةٍه بل بسبّب المشاركةٍ في الاستدلالٍ والتّوفيق ولاك اللضية الجامعة بينهم هي ولايةٌ 


ىه 


الإسلام» فهم فيها على السَّواءِ ليس واحدٌّ منهم مقلّدًا للآكَرِ ولا تابعًا له على غير بَصيرةِ؛ لا 
في معنى الولايةٍ يمن الإشعارٍ بالإخلاص والتَناضْرء بخلان الْنافِِينَ» فكأنَّبَعضّهم ناشيٌ يمن 
بعض في مَذامّهم؛ فلهذا السّبَبِ قال تعالى في المنافقين :بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ وقال في 
المؤمنين بَعْضُهُمْ أَوِْياءْبَعْضٍ 
* الْنَافِقُونَ وَاْنَافِفَاتُ فيه مُناسَبةٌ حَسَنقٌ حيثٌ زيدَ في هذه الآبة ذِكْرُ المنافقات؛ وذلك 
للتصيص على تسوية الأحكام جَميع التصفينَ بلاق ذُكورهم وإنائهم؛ كيلا يَخْطرٌ بالبالٍ أنَّ 
العفو يُصِادِفٌ نساءهمء وأنَّ المؤاخذة خاصّةٌ بذُكرانهم؛ ليَعلَمَ النَّاسٌُ أنَّ لساءٍ النافِقينَ حَظًا 


مِنْ مُشاركة رِجَاِنَ في التَّاقٍ فيَحدّروهنَّ . والتَعرض لأحوالٍ الإناثٍ أيضًاء للإيذانٍ بال 


الخد 


5 1 58 00 
عراقتهم في الكفر والنفاق . 


* قالوا : سَمِعَْا أَبُوبَ وَعِنْدَهُرَجُلٌ ِنَ المرْجتَةِ فَجَعَلَ الرَجُلُ يَقَولُ: إِنَّا هو الكُفْرٌ وَالَِْانُ قَالَ: 
وََبُوتُ سَاكِتٌ كَالّ: كَأفْبَلَ عَلَيْهِ َبُوبُ فَقَالَ: أ 
وَإِمّا يَثُوبُ عَلَيْهِمْ) [التوبة: 1٠١“‏ أَمُؤْمِنُونَ هُمْ أ 
َبُوبُ: اذْهَبْ فَافَْ لقرْآنَ ككل آبةِ في الْقرْآنِ يها ذكْرُ النََاقٍ إن : : 
#* قال المفسّرون: إن بني عمرو بن عوف وهم من الأوس اتخذوا مسجد قباء» وبعثوا إلى رسول 
الله ول أن يأتيهم؛ فأتاهم فصل فيه. فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف وهم من الخزرج 
وقالوا: نبي مسجداء ونبعث إلى النَبِي يع يأتينا فيصل لنا فيه كما صل في مسجد إخوانناء 
ويصل فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الام فلم) انصرف التّبي كك من تبوك أتوه وقد فرغوا 
منه. وصِلّوا فيه الجمعة والسبت والأحد, فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم» فنزل عليه القرآن بخبر 
مسجد الضرار . فدعا النبي يخ مالك بن الدّخشمء ومعن بن عديء وعامر بن السّكن, 
ووحشيا قاتل حمزة» فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدموه وأحرقوه». فخرجوا 


مسرعين» وأخرج مالك بن الدّخشم من منزله شعلة نار. ومبضوا فأحرقوا المسجد وهدموه 
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ما وعد به أهل الإيمان 

قال تعالى لوَامُؤْمنُونَ وَالُْمنَاثُ ب بَعْضُهُمْ م أَوْليَاءُ بَمْضِ ي يمون ِامُْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنٍ لتر 
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَبُطِيعُونَ الله وَرَسُولَةُ أويكَ سَيَرَْمَهمُ الله إنَّ الله عَرِيرٌ 0 
)١(‏ وَعَدَ الله الُؤْمِنِنَ وَاُوْمِئَاتِ جََّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحيِهَا الَمَْارُ ححا لِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طب 
جَنَاتٍ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله “كبك ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ لْعَظِيمُ 0175 [التوبة ] 
* قال تعالى سابقاً: ِالْنَافِقُونَ وَالنَاِقَاتُ بَحْضّهُم مِنْ بَمْض)» ويقول في هذه الآية: وَامُؤْمنُونَ 
وَامْؤْمِنَاتُ ؟ َوْلَِاء بَعْضِ]: هذا يسمّى فنَّ المقابلة في علم البديع. 
بَعْضْهُمْ أَوْلَِاءُ بَعْضٍ): الولاية: مأخوذة من يليه؛ أيْ: صار قريباً؛ فالموالاة: المحبة» والمودة, 
والتصرة, والقرب, والمعونة؛ كل مؤمن ينصر أخاهء وكل مؤمن هو ولي؛ وهو موالٍ في نفس 
ا الولاية؛ تعنى ي: القرب (من يليه صار قريباً منه)» والتّصرة. 
يمون َ بِالمُْرُوفٍ هو عَنِ لمك : أي: المؤمنونَّ والمؤمنات 0 لنَّاسَ بِكُلّ خَيرِ به 
لله من الإيانٍ والعَملٍ الصّالح» وينهوتهم عن كلّ شَرّ يخِضُه الله من الكُفرٍ والشّركِ 
والمعاصي . 
كما قال تعالى :وَلتَكُنْ مِنْكُمْ أمَّة 
هم انلكو 8 
( وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيؤْنُونَ الزَّكَاةَ 1 أي: ويؤدُونَ الصَّلواتٍ المفروضة ع وطها وأركانها 
وواجباتهاء ويُعطونَّ زكاةً أموالهم يْستَحِقَّيها . 
وَبُقِيمُونَ الصَّلّاة]: لأن الصّلاة؛ تعني: استدامة الولاء للخالق سبحانه. وإقامة الصّلاة تعني: 
بشروطهاء وأركاهاء وسننهاء وأوقاتهاء وهي عماد الدّين. 

( وَيُطِِعُونَ للهوَرَسْولَةُ] أي: ويُلازْمُونَ طاعة الله تعالى فيا أمَرّهم به أو باهم عنه؛ ويُلازِمونَ 
طاعةً رَسولِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فيا أمَرَهم به» أو نهاهم عنه . 


0 


اه 


رف 
أمة 


عُونَ إ! الي وَيَأمْرُونَ ِالْْرُوفٍ و وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لكر وَأو 


وَبُطِعُونَ: الطاعة: الاستجابة» والانقياد لمطلوب الشارع وهو الله سبحانه با أمر به واجباً 


مسرم 


لك 


كان أم مستحباً. يطيعون: جاءت بصيغة المضارع؛ لتدل على التجدّدء والتكرار؛ فهي طاعة 
تتكرّر» وتتجدّد ومستمرة. 

سَيَْعمهُم اللّه: أي : هؤلاء الذينَ هذه صِفتُهم سيرعمُهم الله ني الدّنيا والآخرة . تعني: الرّحمة 
مه لوه لواقم اسيل :»ون شرت لا وا اد تعني: جلب كل ما يسرء 
ودفع ما يضر (أي: الوقاية)» وتعني: الإنعام. 

(عَزِيرَ: غالب على أمره. لا يُغلب, عزيز ولا يُقهر. وممتنع» وقوي لا يعجزه شيء؛ له العزة 
[حَكِيمُ]: في| يديره في خلقه. وكونه. وحكيم تعني: الحاكم؛ فهو أحكم الحاكمين. وحكيم 
من الحكمة؛ تعني: أحكم الحكماء. أي: إِنَّ الله تعالى ذو عرَّةِ فمن أطاعه أَعَرَّه ومن عَصاه 
وكقَرٌ به فإنّهِ ينم منهء لا يمع منه ماع ولا ينضرٌه منه ناص فهو قَويّ قاهرٌ حكيمٌ ني 
انتقاهه منهم, وفي جميع ما يفعَله فيضَعٌ كَُّنَّيءِ في موضعه اللائق به ما ذكرٌَ لله تعالى الوَعدّ في 
الآبةِ الأول على سبيل الإجمال؛ ذكرّه في هذه الآيةِ على سبيل التّفصيل؛ وذلك لأنّه تغالى وعد 
باخام إرومك لزان نلك لمتحي ده الأخياز /! 

277 عقب الْنَافِِينَ بذكر ما وعَدّهم به من نار جهنم أعفّبَ المؤمنينَ بذِكر ما وعَدّهم به 
وأضا اعت عقب الْنَافِِينَ بذكر ما وعَدّهم به من نار جهنم أعفّبٌ المؤمنينَ بكر ما وعَدّهم به 
من نعيم الجنانٍ .وأيشًا ا ذكر لله تعالى كون المْؤهننَ توصوفين بات الخبرء وأعمال ال 
ذكَرٌيَعدّه أنواع ما أَعَدَ الله لهم من الّوابٍ الدّائمء والنّعيم المقيم . 

وَعَدَ الله امْؤْمِنينَ وَالمؤَِْاتِ) : الوعد: ما يلزم الشخص نفسه بالفعل» ومن دون شرطء 
ويرتب على عدم القيام به التوبيخ؛ فالوعد يقضي الإنجازء وإذا أطلق ولم يتقيد يأتي عادة في 
سياق الخير» كما يأتي الوعيد في سياق الشرء والوعد: قد يكون مؤقت. أو غير مؤقت. 

[جنَاتِ تَجْرى مِنْ تَحتِهَا لأَمَْارُ : أيْ: تنبع من تحتها؛ جنات: جمع جنة» ومنها جنات الفردوس» 


؟ 5 0 / ته و 3 2 - - 
وجنات عدن. وجنات النعيم» ودار السّلام... وغيرها. أى: وعد الله المؤْمنِينَ والمؤمنات يَساتين 


كه 


تجري من تحت أشجارها أهارٌ الجنَّد ماكنينَ فيها أبدًا . 
(حَالِدِينَ فِيهَا]: البقاء الدائم 

وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ فى جَنَّاتِ عَذْنِ]: جنات عدن؛ تعني: جنات الإقامة الدّائمة» جنات كما جاء في 
الحديث الصحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و -: «فيها ما لا عين رأيت»ء ولا أذن 
سمعت,ء ولا خطر على قلب بشر). 
(وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَئ: ورضوان من الله أكبر: جملة اسمية؛ تدل على الثّبوت. 
(وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهَ أَكْبَع : أكبر من الجنات» والمساكن الطيبة» وجنات عدنء وكل ما فيها. 
ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ الْعَظِيمُ1: أعظم أنواع الفوزء وليس هناك أفضل من الفوز العظيم. هو أعلى 
درجات الفوزء ويتضمن جنات تجري من تحتها الأمبار. ومساكن طيبة» ورضوان من الله 
والخلود فيها أبداً. يشمل جنات؛ ومساكن طيبة» ورضوان من الله وتجري من تحتها الأنهار. 

لطائف 

* دلّ قوله تعالى :وَاؤْمنُونَ وَالُْمَِاثُ بَمْضْهُم أَوِْيءُبَعْضٍ أنَّالمؤمنَ يحب المؤمنَ» وينضره 
بظهر العَيبء وإِنْ تناةت بهم الدّيارٌء وتباعدٌ الوّمانٌ . 
* هذه الأمورٌ الخخمسةٌ مها يتميّرُ المؤمِنُ من المنافق» فالمنافِقٌ- على ما وصَفَّه الله تعالمى في الآية 
المتقدّمة- يأمرٌ بالمدكّر. وينهى عن المعروني. والمؤْمِنٌ بالضّدَّ منه. والمنافِقٌ لا يقومُ إلى الصَّلاة إل 
مع نوع من الكسّلٍء والمؤْمنٌ بالضّدّ منه. والمناِقٌ يبكَلُ بالزكاة وسائِرٍ الواجبات, والمؤمنونَ 
يوون الرّكاة. ولمناؤقٌ إذا أمره الله ورسوثه بالمسارعة إلى الجهاد فإنّهِ يتخلّفُ بتفيه يقي 
قو وال[ضوة لقنل نوم . 
#* قوله تعالى :أُوليِكَ سَيَْعنهُمُ الث دلالةٌ على أنَّ دخول المؤمنين الجنةً نا هو برحمته سبحانه لا 
بأعمالم؛ لأنّه- تبارك وتعالى- بعدّ ما وصمّهم به من كثرة الأعمالٍء وَعَدّهم الرحمةً قبل الجنة 
حتى يكونّ دخوهُم إِيّاها برحميه لا بأعمالمم؛ إذْ أعمالهم لو قِيْسَتْ ببعض النّمَم لاستفرعَتْها؛ فلا 
يحصلٌ هم إلا رحمته. فلا تغمدتهم وأدخلَتّهم دارَ كرامته؛ عَطَفَ عليهم بفضلٍ جديد ونعمة 


لاه 


مثنا 


# * الله تعالى جعلَ الأمرّ بالمعرونٍ والنَّهِيَّ عن ارق ما بين المؤمنن والنايقي: فثبَت 


مه علس 


بذلك أن أحصٌّ أوضاف المؤمنية وأقواها دَلالةَ على صِحَّةِ عَقَدِهم» وسلامة سَريرتهم؛ هو 
الأمرٌ بالمعروني» والنّهِيُ عن الممَكر وهاتان لفان غنا يبا فطل القضائل: 00 
تروت امسر بيك ةَ محمد و على سائر الأمَم ني قولِهِ تعالى نشم د 
أَخْرِجَتْ لِنَّاسِ مُرُونَ ِالمْعْرُوفٍ وَتَنّْهَوْنَ عَنِ الك وَنُْمنُونَ. بالله ء' 

2 قله ارك وسال اوتطيكوة الله ورشوة أي: في سائر الأمور » في مقابلة وَصَفي المنافقينَ 
بكَّالٍ الفسق. والخُروج عن الطّاعةٍ ْ 

* قال الله تعالى :وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَْ قوله :أَكْيَد تفضيلٌ ل يُذَكَرْ معه المفضَّلٌ عليه؛ لظهوره 
من المقام, أي: أكبَدْ من الجنَاتِ؛ لأنَّ رضوانَ الله أصلّ لجميع الخَراتِء وفيه دليلٌ على أنَّ 
الصّعادات اله وحائة أعل وقد ف من الخامة . 


3 4 


فصه 


224 


عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: ((أردفني رسول الله يك خلفه ذات يوم فأسر إلي 
حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله يه لحاجته هدفا أو حائش 
نخل قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل فلم| رأى النبي كله حن وذرفت عيناه فأتاه 
النبي يع فمسح ذفراه فسكت فقال: من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار 
فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكا إلي 
أنك تجيعه وتدئبه)) 

* تقول عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها. فأطعمتها ثلاث تمرات. 
فأعطت كل واحدة منههما تمرة. ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها. فاستطعمتها ابنتاها. فشقت 
التمرة» التي كانت تريد أن تأكلهاء بينهما. فأعجبني شأنها. فذكرت الذي صنعت لرسول الله 
يه فقال ((إن الله قد أوجب للا مها الجنة. أو أعتقها مبا من النار)) 


مه 


الاستجابة واتباع ال حوى 
قال تعالى 8 فَإِنْ 1 يَسءَ يَسْتَحيبُوا لَكَ كَاهلَمْ آنا يَتََُونَ أَهوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلَّ من ان هوَاُ َب 
هُدّى مِنَ الله إن اندي لقنم 121 4 انمض 
أي: فإِنْ لم يأتِ جااناجنون أن القور ارا وسراو كنات [متى مهي يمو 1ق امام 
-يا تُحمدٌ- أنَم يُؤْثْرونَ أهواءهم وما تستّحيمنه نه نفوشهم ويه لهم الشيطانٌ ولا بتَبِعونَ الح 
لاحجّة لهم على ما يَرْعُمونَ من الكَذِبٍ والباطِل . 
نَاعلَمْ آنا يسَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ): جمع هوى. والهوى: ما تميل إليه النفس باطلاً وبلا دليل» وبعيد 
عن الحق, وال هوى: يغلب عليه الذم؛ ويختص بالأداء والاعتقادات. 
3 مَنْ أَضَلٌ من انع هوَاه) : من استفهامية بمعنى التّفيء أيْ: لا أضل منه أحد, أو ليس هناك 
أشد ضلالاً من اتبع هواه. 
أي: ولا أحَدَ أضَلَّ عن اَن من انع هوى نفِّْهء وكرك اهُّدى بغير بان وحَجََةٍ ين عند الله 
بمَبرِ هُدّى مِنَ الله : بغير حُحبّة أو دليل من كتاب من الله تعالى أو رسوله و . 
(إنَّ الله لا يَْدى الْقَوَْ الظَالِينَ): إن للتوكيد. لا بهدي: لا الثّافية لكل الأزمنة» مهدي القوم 
الظالمين: أيْ: هداية الإيوان والتّقوى. أي: إِنّ الله لا بدي هؤلاء الّذين اختاروا طريق الصّلالة 
والشرك واستقاموا عليه وابتعدوا عن طريق الإيمان والتّقوى بعيداء ولم يتوبوا وينيبوا إلى الله فلا 
تتوقع أن يهديهم الله سبحانه بعد أن ضلوا ضلالاً بعيداً. 
أي: إِنَّ لله لا يوَفقُ ل ونان للك وفنا 
لازِمًا لهم؛ ومن مُملةٍ ذلك الاغاكُ في مُتابعة الموى 
لطائف 
* عدمٌ مجادلة المتّبع هواه المكابر؛ فليس هناك سبِيلٌ لإقناعه» فهو يريدٌ أنْ ينص لنفيه فقطء 
2 عواء! ف الرَّجُلُ صاحِب هوّىء فالجدالٌ معه لا فائدةً منه؛ قال تعالى :قَاعْلَمْ أن 


4ه 


ع ع ركع 8 3 5 5 5 و - 1 

* ليس لأحدٍ أن يعمَلَ في الدّين إلا ما شرَّعّه الله ورسوله. دون ما يشتهيه ومَبُواه؛ قال الله 
روه 8م 3 هق و ا دو و 4 
تعالى :وَمَنْ أصل يمن انبَعَ هوا بغ هَدَّى من الله 

2 7 2 2 4 - 0 5 

* جعل سبحانّه وتعالى المتبَعَ قِسْمَينِ لا ثالث لهما؛ إِمّا ما جاءَ به الرسولء وإِمّا الهوّىء فْمَنٍ انْبَع 

أحدّهما لم يُمكِنْه انْباعٌ الآخَرء فالله سبحائّه وتعالى جعّل اوّى مُضادًا ليا أَنرَلّه على رَسولِه 


007 ع كه 32 عه 0 
وجكل الباق تعابلا ابد ؤشله وكقن الا إلى قسقين: انباع الؤنعي» واتباع الموى: 


3 


02 ضر 0 
* جميع المعاصي إِنْما تنشأ يمن تقديم هوى النفوس على تَحبَةٍ الله ورّسوله. وكذلك البدّعٌ إنم| تنشأ 
2 3 5 7 ع يي اث ع 
من تقديم الهوّى على الشرع؛ وهذا يُسمّى أهلها أهل الأهواء 
* اتّبَاعٌ الأهواء في الدّياناتٍ أعظمٌ من اتا الأهواء في الشّهواتٍ. 


- 4 


فصه 
* عن عبد الله بن عباس: « أن رسول الله يله رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه 
وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده!. فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ك: 
خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله. لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله ك. ا 
*# عن أنس بن مالك قال: « كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر ني بيت أبي طلحة. وما 
شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمرء فإذا مناد ينادي» فقال: اخرج فانظرء فخرجت فإذا مناد 
ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت,. قال: فجرت في سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: اخرج 
فاهرقها فهرقتهاء فقالوا: أو قال بعضهم: قتل فلان» قتل فلان» وهي ني بطونهم. قال: فلا أدري 
هو من حديث أنسء فأنزل الله عز وجل: إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ].» 


ابتغاء الآخرة 
قال تعالى ا وَابْتَْ فيه آَاكَ لله الدَارَ الخ ونا الي يق او غير 8 القن له 
إِلَيْكَ وَلَا تبْْ الَْسَادَ في الْأرْضٍ إِنَّ للهلا نب الْسِدِينَ 011 4 [القصص: 1/17] 
[وابتغ]: اقصد. اطلب. 
ْ(فِيَا آنَاكَ الله الدَّارَ الآخِرَة): أنفق وتصدق في سبيل الله ما أنعم الله عليك من المال والخير 
الكثير» وتقرب إليه بذلك وبالشّكرء فابتغ بها ما عند الله من الثواب والأجر والحسنىء وابتغ 
ا ا اي ا 
ولا تياك هلذم : استمتع بالحلال بم أنعمنا عليك وبما يرضاه الله فنحن لا نأمرك 
أن تتصدق بجميع مالك فكل واشرب والبس واسكن واركب وعل الموسع قَدَرُه. 
أو المعنى: اعمل لآخرتك؛ لأنّ الدّنيا مزرعة للآخرة ونصيبك في الآخرة ما عملته في الدّنيا من 
الأعمال الضّاحة أي: الحسناتء وقيل: لا تنسّ أن نصيبك من الدّنيا هو الكفن الذي تخرج به. 
أو ما تأخذه إلى القبرء هذا هو نصيبك... إذن نصيبك من الدّنيا ما تتمتع به من الحلال؛ أو ما 
فعلته من الحسنات. 
(وَأَحْسِن كما أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ) : أحسن إلى عباد الله بالصدقة والرّكاة ومساعدة الفقير وإغاثة 
الملهوفء أنفق مما جعلك الله مستخلفاً فيه. 
إلا تبْغْ الْمَسَادَ في الْأَرْضٍ: الفساد هنا يعني: إمساك حق الفقراء من الرّكاة والصدقة؛ مما قد 
يؤدّي إلى السرقة بسبب الجوع والفقر والجريمة» وبالتالي نشر الفساد. والظلم كذلك يعني: 
الفساد والبغي. 
(إنَّللهَلَا يِب الفْسِدِينَ: وهو الذي يعمد إلى ما خلق الله تعالمى فيحدث فيه تغييراً ليفسده: 
وأما إذا غبّره ليُحدث فيه إصلاحاً فلا مانع أو يتركه على حاله كم| خلقه الله تعالى. 

لطائف 


- 


50 هً 1 0 اع 1 م كت الى كواع 205 4 
** ين حُسْن الدَّعوةٍ إلى الله سْبحائّه وتعالى أنه إذا ذْكِرَ الحكمُ تُذَكرٌ العلَة؛ تخويمًا أو ترغيبًاء إنْ 


١ 


كان تتصيركا بطلّب تُذكرُ العِلَةُ ترغيباء ون كان منصوحًا بتهي فإئهَا تُذكرٌ تخويمًا فينبغي 
للدّاعي أنْ يُذَّكْرَ المعو بتعمةٍ الله شبحاكه وتغالى؛ لأنّ الإنسان إذا ذُكُدَ بالثممة فقد مَل من 

الله فلا يَخْصيه ْصيهء أ إذ كر له الأمرٌ وال مرا عن الأسباب والوسائل الي تحيله على الفِعلٍ 
أو الكرله؛ 01000 الي يتبغي للدّاعي أنْ يُذّكرَ المرء اكَدْعُوَ بها يقتضي 


أنه ينبغي ل آناه الله مالّا أنْ نحن النيّهَ والقَصدٌ في بَذْلِه . 
أ شب ال شمو ب م ل عملأ لجع ادن اد ا 
الذّنيا خاصّةً من ليس من القَرْباتِء ولم يكُنْ حر 
قصة 

* من صُوَرٍ إحسانٍ أي بكر رَضِيَ الله عنه إنفائه على قرابته. ومنهم مسطَحٌ لكِنّه نا تكلّم 
في عائشةً رَضِيَ الله عنها قطّع عنه أبو بكر هذه التَقََة ثمّ عا عنه امتثالًا لأمر الله وأعاد إليه 
لتق التي كان يُجريها عليه؛ ففي الحديثٍ الذي روته عائشةٌ رَضِيَ الله عنها عن حادثة الإفكِ 
قالت: (قال أبو بكر الصَّدَيقُرَضِيٍ اللهُعنه -وكان يُنفِقٌ على مسطّح بن أَنائة لقرايته منه-: والله 
لا أَنفِنُ على مسطّح شيا أبدا بعد ما قال لعائشة فأنزل النهُ تعالى ولا يدل أُولُو المَضْلٍ مِنْكُمْ 
َالسَّعَةِ أن يُوْبُوا ]الثور: [إلى قوله :وَالهُ غَفُورٌ رَحِيمٌّ ]النور: ١‏ [» فقال أبو بكر :بل 
واللى إني لأحِبٌ أن يعفر هلي فرججع إلى يسطّح الذي كان يجري عليه ١‏ 

* رُوِيَ أنّ الحسَنَ الببصري باع بغلةً له بأربعماثة درهم» فلَ) استوجب الال قال له المشتري: 
اسمخ يا أبا سعيدء قال: قد أسقَطتٌ عنك مائةً قال له: فأحينٌ يا أبا سعيد. فقال: قد وهبثُ 
لكدمائة أخرى؛ فقيض .من حقّه مائقن تي درم. فقيل له: يا أبا سعيدء هذا نيصف النَّمَنِ فقال: 
هكذا يكونٌ الإحسانٌ وإِلّا فلا 
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من مقاصد الصلاة 

قال تعالى لااثلُ ما أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الكِتَابٍ وَأَقِمٍ الصّلاة إِنّ الصَّلَاة تَْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالدكَر 
وََذِكْرٌُ لله كيد وَالهََْمُماتَضتَعُونَ (4) > [العنكبوت] 
(آثل): اتل من التلاوة وهي القراءة من كتاب الله الكلمة بعد الأخرى, والفرق بين التلاوة 
والقراءة: الثّلاوة تكون من الكتب المنزلة» وهي أخص من القراءة فكل تلاوة قراءة وليس كل 
قراءة تلاوة» والثّلاوة لها أجر كل حرف بعشر حسنات. والقراءة العادية ليس لها أجرء 
والخطاب موجه إلى رسول الله يغ - وإلى أمنه و . 
(ما أُوحِىَ ِلك مِنَ الكَِابٍ): أوحي إليك عن طريق جبريل عليه السلام والوحي في اللغة: 
الإعلام بالخفاء» وني الشرع: ما يُلقي الله سبحانه من آيات وتعاليم ووعد ووعيد. 
(منَ الْكِتَاب): الكتاب: القرآن وسمي الكتاب؛ لأنّه مكتوب في السّطور. و(ما) أعم وأشمل 
من (الذي) فالوحي قد يشمل القرآن وغيره مثل الأحاديث القدسية وغيرها. وأل التعريف 
تدل على الكمال. 
وَأَتِمِ الصَّلَاة): أي أتمم وأكمل الصّلاة بشروطها وأركاها وواجباتهاء وسننها وخشوعها 
ولأوقاتها. 
(إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ]: الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: هذا مقصد من مقاصد 
إقامة الصّلاة وهدف وثمرة من ثمراتها؛ أي: أنّ صلاة العبد تذكّره وتنهاه عن فعل الفحشاء. 
والفحشاء: هي كل ما اشتد قبحه من الأفعال والأقوال أو كل معصية لها حد في الدّنياء والبدعة 
والزّنى والمعاصي. والمنكر: كلّ ما أنكره الشّرع وأنكره الطبع السّليم مثل الشّركء والبدعة, 

يستحق فاعله الثار فإذا لم تنهه عن ذلك فصلاته فيدل ذلك على أنها لم تؤثر في سلوكه. فيبجب 
التوبة إلى الله ومراقبة الله والخوف منه. 
[وَلَذِكْرَ اله َكب : الذكر أي الصّلاة أو الذّكر العادي من تسبيح وحمد وتهليل وثناء» وذكر الله 
له عدة معانٍ: 
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أَوَها: ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه كقوله: اذكروني أذكركمء فذكر الله لعبده في الملا 
الأعلى (الملائكة) وذكر الله لعبده بالثواب والرّحمة والأجر أكبر وأعظم من ذكر العبد لربه. 
ثانياً: ذكر الله تعالى في الأوقات خارج الصّلاة أكبر من ذكر الله في الصَّلاة؛ لأنك ني الصّلاة 
مستعد ومهيّ. ولكن حين تذكر الله تعاللى في أوقات الشغل والحركة وأوقات التعب أكبر أو 
أكثر ثواباً ودرجة عند الله تعالى. 
ثالثاً: ولذكر الله تعاللى أكبر من كل شيء آخر ؛ أي: هو أفضل الطاعات. 
وليها: ولذكر الله تعالى أكبر عند الهم بفعل الفاحشة أو المنكر ثم الامتناع عن القيام بها؛ لأنه 
ذكر بهو َل معاً اله أحس فوا إن افلخ الالو [يوسف: 71 1» وقد تعني 
كل هذه المعاني معا 
(وَانهُيَمْلَمُ مَا تَصْتَعُونَ: وم يقل يعلم ما تعملون أو تفعلون؛ لأن فعل الفحشاء والمنكر 
وارتكاب المحرمات يحتاج إلى خبرة وجرأة وحيلة؛ فهي أفعال نادرة ليست عادية» وشبهها 
بالصنعة التي تحتاج إلى من يتقنها. 
لطائف أخرى 

* قولٌ الله تعالى :إن الصّلَاةَ تنّْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَامتكَرِ فيه أنَّ الصّلاة من شَّأنها أنهَا إذا أدبت 
على ما يحب من فُروضِها وسُنَيها والخشوع فيها, وَالتدَبْر با يتلو فيهاء وتقدير الُولٍ بن َدَي 
لله تعالى» أن تنهّى عن القّحشاءٍ والدَكَر ووجة كَونِ الصَّلاةِتَهَى عن المَحشاءِ والمدكَرٍ: أنَّ العبَ 
اميم هاء المتمّمَ لأركانها وشروطها وحُُشوعِها: يَستنيد قَلبُه ويتطهّرٌ فؤادُه ويزدادُ إيمأه 
وتّقوى رغبته في الخير» ول أ تعدة رَعْبتهِ في الشَّد؛ فبالضَرورةٍ مُداوميّها والمحافظةٌ عليها على 
هذا الوّجهٍ تَنهى عن القّحشاءٍ والمَكَرء فهذا ه من أعظم مَقاصِدها وثَّمَراتها 

* أنَّ المقصوة أنَّ الصَّلاة تيَسّرْ للمُصِيٍ تَرْكَ المَحشاءٍ وادَكَرِ وليس المعنى أنَّ الصَّلاة صارفةٌ 
المصَلّ عن أن يَرتكِب المحشاء والْكرَ؛ فإنَّ المشاهَد مُحالقُه؛ إذ كم ين مُصَلَّ يُقِيُ صَلائَه 
ويقَرِفُ بَعضّ المُحشاءِ والمدكر. 
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4. 4 


فصه 

* وعن مصعب بن عبد الله قال: سمع عامر بن عبد الله المئؤذن وهو يجود بنفسه ومنزله قريب 
من المسجد فقال: خذوا بيدي فقيل له: انك عليل قال: اسمع داعي الله فلا أجيبه فاخذوا بيده 
فدخل ني صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعةً ثم مات 

* عن بعض السلف أنه أتى أختا له مانت فسقط كيس منه فيه مال في قبرها فلم يشعر به أحد 
حتى انصرف عن قبرها ثم ذكره فرجع إلى قبرها فنبشه بعدما انصرف الناس فوجد القبر يشعل 
عليها نارا فرد التراب عليها ورجع إلى أمه باكيا حزينا فقال يا أماه أخبريني عن أختي وما كانت 
تعمل قالت وما سؤالك عنها قال يا أمي رأيت قبرها يشتعل عليها نارا قال فبكت وقالت يا 
ولدي كانت أختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها فهذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتها 
فكيف حال من لا يصلي فنسأل الله تعالى إن يعيننا على المحافظة عليها في أوقاتها إنه جواد كريم 
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نصائح لقمان 
قال تعالى لإيًا ب َم الصّلَاة َم اروف وَانّه عن الُكرِوَاضِْْ عَلَ ما أَصَابَكَإِنَّ لِك مِنْ 
عَم الأثر ر17) وَلَا لا نُصَمر حَدّكَ لئس وَلَا مَشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحَا إن للهلا نب كُلَّ َال 
تَخُورٍ (16) وَافْصِدْ في مَشْيِكَ وَاغْضْض مِنْ صَوْتِكَ إن أنكَرَ الَْضْوَاتٍِ لَصَوْتٌ الْجُويرٍ (19) 
لقمان 
بعد ذكر مبادئ وأسس العقيدة ومنها التوحيد والشكر والعلم والقدرة والتعريف بقدرة هذا 
الرب والإله» يأمر لقمان ابنه بالعبادات. 
(أَقِم الصّلَاة): لأن الصّلاة عماد الدين والركن الأول بعد الشهادة» فهي لا تسقط بأي حال عن 
المؤمن مهما كان حاله ولو كان مريضاً أو على سفرء ولذلك خصها وحدهاء وهي تمثل سائر 
العبادات الأخرى من زكاة وحج وصيام وشهادة وغيرها. 
وَأمْربالُمرُوفٍ): أي أمّر نفسك وأمر غيرك وحقّهم على تأدية حقوق الله تعالى وطاعة الله مثل 
الحض على الجماعة في المسجد وعدم ترك فريضة الصيام, أو بتأدية حقوق العباد وعدم تعطيل 
مرافق البلد. وتوفير المياه. والحث على التبرع وعدم الماطلة في دفع الدَّينِء حتى الرأفة 
با حيوانات واتباع مكارم الأخلاق» وثواب الأمر بالمعروف يعود على صاحبه. 
وَانَْ عن امَكَر): وتعريف المتكر: هو كل ما أنكره الشرع وحرمه أو الطبع السليم من أفعال 
وأقوالء ومنه ما يتعلق بالعبادات مثل الإخلال بالصلاة وأوقاتاء والنهي عن الخيانة والغدر 
والتقصير ني دفع الزكاة» والتوسل بأصحاب القبور والأولياء. واختلاط الرجال بالنساء 
والخمر والعري والغش والغناء وشرب الخمور وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وغيرها 
من الأعمال المنكرة. 
* والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام المقررة بالتضامن بين الحكومة 
والأفراد وهو واجب. ولا بد للقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلم بالمعروف؛ 
ليأمر به والعلم بالمنكر لينهى عنه. وتطبيق الرفق والصبر بالعباد ومعرفة كيفية القيام بذلك. 
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[َوَاصَيرْ عَلَ مَا أَصَابَكَ : من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو اصبر على المكاره 
وأذى الئاس ابتغاء وجه الله ومرضاته. 

(إنَّ ذَلِكَ: ذلك: اسم إشارة للبعيد يشير إلى إقامة الصّلاةء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والصبر على أذى الناس من عزم الأمور. 

(مِنْ عَرْم الْأمُور): أي من الأمور التي تحتاج إلى عزيمة ونية وقوة وقدرة على القيام بها؛ أي: إذا 
نويت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل أذى الثاسء اعلم أنك تحتاج إلى صبر 
وعزيمة فائقة وقوة» فاجمع قوتك وقم بذلك من باب الندب. وكما قال في سورة آل عمران آية 
: [وَِنْ َضئُوا وَتتقُوا إن لِك من عَْم الأمُور). 
* في آية لقبان قال تعالى: (مِنْ عَزْم الأنوراء وفي آية الشورى: (لِنْعَرْم الْأَمُورِ) زاد اللام 
الدالة على التوكيد؛ لأن الصبر في الشورى صبر أشد وأقوى؛ لأنه صير على من ظلمك وأساء 
إليك؛ بينم| الصبر في آية لقمان صبر على مكروه مثل مرض أو خسارة؛ ليس هناك غريم أو خصم 
نُصَعَرْ حَدَّكَ: الضّعر: داء يصيب البعير ويجعله يميل برقبته. ويشبه الإنسان المتكبر الذي 
يميل بوجهه أو خده عن النظر إلى النّاس تهاوناً بم. واختار الله سبحانه هذا التشبيه؛ لأن تصعير 
الخد داء جسدي والكبر أو التكبر داء حُلّقي. 

[لِلنّاسِ): اللام لام الاختصاص؛ أي: خاصة للناس. 

إوَلَا مش فى الْأَرْضٍ مَرحَا): لا: الناهية» في الأرض؛ لأن الغلاف الجوي للأرض طبقة منها. 
فهو يمشي ني وليس على الأرض. 

مَرَّحَا]: المرح: هو الاختيال والتبختر؛ أي: لا تمش مشية المتعالي المختال المعجب بنفسه 
الجهول. ولكن امش باعتدال؛ ولا يعني ذلك امش مشية المطأطئ رأسه؛ بل ارفع رأسك ولا 
تقفز أو تمش جرياً أو بإسراع. 

(ححْتَالِ): اسم فاعل من: خال: تكبرء واختال زيادة في الاختيال؛ أي: بالغ في الاختيال والتكبر 


على الخلق بفعله؛ أي: بسلوكه. وقيل: هو الذي وجد له مزية عند التّاس. 
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(نَخُورِ]: وهو الذي بالغ في الفخر بأقواله؛ قيل هو الذي وجد له مزية في نفسه يفتخر بها على 
الثاسء فخور باله أو قبيلته أو جاهه 

* في الآية السّابقة قال لقمان لابنه: ولا تمش في الأرض مرحاً. ول يبن له كيف يمشيء بل نهاه 
فقط عن المشي مرحاً. فجاء ني هذه الآبة يبين له كيف يمشي فقال له: 

(وَافْصِدُ فى مَشْيِكَ: القصد هو الاعتدال أو التوسط بين البطء والإسراع, والاعتدال لا يعني 
طأطأة الرأس ويعني: وعدم المشي قفزاً وبسرعة. 

وَاغْضْض مِنْ صَوْتِكَ): أي اخفضه أو اقصره. وحسبك من الرفع ما يبلغ أذن السامع؛ أي: 
لا ترفعه لأن علو الصوت يدل على الغرور وعدم احترام الآخرين؛ أي: الزم الاعتدال في 
الصوت فذلك أقرب لفهم الكلام واستيعابه. 

(مِنْ صَوْتِكَ]: من بعضية. 

أنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الجُمير): شبه رفع الصوت بدون مبرر بصوت الحمير. أنكر 
الآصوات: أسوأ وأوحش الأصوات (الأجناس من الحيوانات)؛ أي: لا تستسيغه وتنفر منه 
النفوس فلا يجوز رفع الصوت إذا كان المستمع ليس عنده آفة في السمعء أما إذا كان عنده آفة 
في السمع فلك أن ترفع صوتك حتى يسمعه الآخر. وقال: (صوت) وليس أصوات الحمير؛ 
لأن المراد هو صوت الجنس وهذا التشبيه فيه ذم لمن يرفع صوته بلا عذر وفيه تثبيط عن رفع 
الصوت. 

* واعلم أن الحمار هو مسخر لك من الله؛ أي: مذلل لك؛ لكي تستخدمه كيف تشاءء وكما ذكر 
في الحديث أن الحمار ينهق إذا رأى شيطاناًء فعن أبي هريرة ه عن رسول الله يه - قال: (إذا 
سمعتم نبيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطاناً) أخرجه البخاري في صحيحه. 
أو ربا ينهق ليهتدي إليه صاحبه ويعرف مكانه. والله أعلم. والمهم أن نعلم أن لكل صوت 
يصدر شدة وله طبقة» وطبقة الصوت: هي قوة الصوت أو شدة الصوت هي المسافة بين المصدر 


والسامع» وطبقة الصوت تعني سرعة تردده أو ذبذبته وتقاس بالهرتز. 
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* وصوت ال حمار يصل إلى أكثر من )٠٠١(‏ هرتزء وشدته أكثر من )٠١١(‏ دسبل» أما صوت 
الإنسان يتراوح بين (50 -200) ولا يتجاوز )23٠١(‏ ني أشد الحالات. واعلم أن المنكر هنا أن 
يرفع الإنسان صوته بلا مبرر أو حاجة» فيكون صوته عندئذٍ كصوت الحميرء أوّله زفير وآخره 
واختار هذه المواعظ؛ لآن الكلام والصوت والمشي من أهم متطلبات ال حياة في كل لحظة. وإذا 
قارنا هذه الآية مع الآية (50) من سورة المدثر : [كَأَنَتم مر مُسْتَفِرَة): نجد أن كلاهما (حمر 
وحمير): جمع حمارء واستعمل القرآن كلمة حمر: للحمر الوحشية» وكلمة حمير: للحمر الأهلية. 
لطائف أخرى 
* دكت هذه الآياثُ إلى معالي الأخلاق» وهي أَنّهاثُ الفضائّل النَّلاثِ: الجكمة والعِفّد: 
والشَّجاعةِ؛ وأمَرّت بالعَدلٍ فيهاء وهي وظيفةٌ التتقسيط الي هو الوّسَطُ الي هو جَمَعْ 
الفضائْلٍء وتبّت عن مساوئ الأخلاق» وهي الأطرافٌ الي هي مبداً الرّذائْلِ الحاصِلٌ 
بالإفراط والتّمْرِيطِ؛ فإقامةٌ الصَّلاة الي هي رُوِحٌ العبادة امبنيّ على العلم هي ب الجكمة» والأمرٌ 
والنّهُ أمرٌ بالشّجاعةٍ ومبيٌ عن الحبن» وفي النّهّي عن النَصعيرٍ وما معه نه عن التهَوّر والقَصدٌ 
في المشي والعَضٌ في الصّوتِ أمرٌ العم وميٌ عن الاستراتةٍ والجُمودء والخلاعة والفُجورٍ . 
* يَستلزِمٌ العلم بالمعروني ليأمرَ به والعلم بلمدَكَرِلِيََهَى عنه. والأمرّ با لايَتِمٌ الأمرُ بالمعروفٍ 
والنَّىُ عن المنكر إلا به؛ مِنّ الرّفقٍ والصّيرء وقد صَرّح به في قَولِه 'وَاضْيْ عب مَا أَصَابَكٌه ومن 
كونِه فاعِلًا با َمُر به كافًا با ينَى عنه فتضّمّن هذا تكميلّ تَفْسِه بفِعل الخَيرِ ترك الشّيَ 
وتكميلٌ غَيرِه بذلك بأمره وتبيه 
* قَولُ الله تعالى :يا بي أَِم الصَّلَاةَ وَأَمرْ باْمْرُوفٍ وَانْهَ عن انكر وَاصْبْ عل مَا أَصَابَكَ بدأ 
هذه الوَصِيّةٌ بالصَّلاقِ وخمّمّها بالصَّرِ؛ لأئَّما يلاك الاستعانة وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْرِ وَالصَّلَاةٍ ] 
#* قَولُ الله تعالى يا بي آَم الصّلَاة يُعلَمْ منه أنَّ الصَّلاةٌ كانت في سائر ِكَل غيرَ أنَّ هيئتها 
اختلّقّت. 


1 


3 4 


فصه 

* وعن عمرو بن شيبة قال كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلاً راكباً بغلة وبين يديه 
غلمان وإذا هم يعنفون الناس قال ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر فإذا أنا 
برجل حاف حاسر طويل الشعر قال فجعلت أنظر إليه وأتأمله فقال لي مالك تنظر إلي فقلت له 
شبهتك برجل رأيته بمكة ووصفت له الصفة فقال له أنا ذلك الرجل فقلت ما فعل الله بك 
فقال إن ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يترفع الناس 

* قال عروة بن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب وعلى عاتقه قربة ماء فقلت: يا أمير المؤمنين» 
لا ينبغي لك هذا!! فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين» دخلث في نفسي نخوة, فأحببت أن 


أكسرها. ومضى بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها في إنائها . 


النفقة على العيال 
كَالّ اللّه تَعَالّ: (وَعَلَ اولوق 2 كُ لَه ررْقهُنَ وَكسَوين اممرُوف) [البقرة: وضة يه وَقال كما تَعَالّ: 


7 


3 0 4 


لينْقِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيهِ وَمَنْ در عَلَيْه رْقهُ لمق ينا آتاُ الله لا يُكَلْفْ الله تَفْسا إلا ما آتَاهَا) 
[الطلاق: /ا]. وَقالٌ تَعَالَ: (ِوَمَا َنْمَفْتُمْ مِنْ شَىْءِ كَمُوَ تحلِفُه) [سبأ: 9] قَالَ الله تَعَالَ: (لَنْ 


كه 5 ع 2 6 2 2 عو 5 0-8 ع 
تالُوا ل حَنَّى تفقوا يا نحِبُونَ) [آل عمران: 47] وَقَالَ تَعَالَ: (يا يما الَذِينَآمُوا أنْفِقُوا مِنْ 


طَيبّاتِ مَا كَسَبْنُمْ وما أَحْرَّجَْا َكُمْ منَ الأَرْضٍ وَلاتَيَمَمُوا لخبت مِنْهُتُّقِقُونَ] [البقرة: 71؟] 
© وعن أب هريرة - #ه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله يق : «دِيتَارٌ أنْمَفْنَهُ في سَبيل الله. ودينار أنْمَقتَهُ 


52 50 8. 


في رَقَبَقَ وَدِينارٌ ب َصَدَّفْتَ به ء مِسْكينء وَدِيئَارٌ أنْمَمَتَهُ عل أَهْلِكَ. أَعْظَمُهًا أجْرًا الَّنِي انفقته 

عَلَ أَمُلِكَ). رواه مسلم. 

مما اي ل اال 
سول الله وَل : ١أفْضصَلَ‏ ينار يُنْفَقَه يُنْفقَهُ الرََجُلٌ : ديار يُنْفِقَهُ عَلَ عَِالِهِ وَدِينَارٌ يُنفقة يُنفقة عَلَ دَابيهِ في سَبيل 

الله وَدِينارٌ ينَفقهُ عَلَ أَصْحَابهِ في سَبِيلٍ الله) . رواه مسلم. 

© وعن أمَّ سَلمّة رَضي الله عنهاء تَالَتْ: قُلْتُ: يار رَسُول الله هَل لي أجرٌ في بَني 0 


# وعن سعد بن أي وقاص - #ه - في حديثه الطويل أنَّ رسول الله -و - كَالَ لَهُ: «وإنّكَ لَنْ 
ُنقَ تََقَة تخي بها وَجْة اله إلا أ جِرْتَ ببَا حََّى مَا تَِعَلُ في فيّ امرأتِك». مُتَفَقّ عَليه. 

© وعن أي مسعود البدري - #ه - عن الى - ول - قَالَ: «إذَا أنْمَقَ الرَّجُلُ عَلَ أَميِهِ تمَقة 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قَالَ: كَالَ رَسُول الله ولق : «كقى بِاكَرْءِ إن 
َه وب علا 


ف به و 3 ٠ ٠‏ 
ان يضيع مَن يتقوت» حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه, 
0 م 0 0 ه سس عاس هماه ا 
قال: ١كَفَى‏ بالمرَءِ إِنَ) أنْ يبس عَمَّنْ يَمْلِك قونّه). 


الا 


#وعن أب هريرة - رضي الله عنه: أن النبيّ - ول - قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم يُضْبِحٌ العِبَادُ فيه إلا مَلَكانٍ 
5 7 1 5 24 


أ 7 9 2 1 زا لت 9 أي عه 0 00008 55-6 1 ل كوي ع وه م ا و 
َنزلان» فيقول أحد : اللهم أعطٍ منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط تميكا تلفا». متفق 
عَلَيه 


له 


2 ” 00 ا 2 5-2 2 - 00 كنس ا كشن م 1 > مه 
© وعنه. عن النبىّ - يله - قَالَ: «اليَدَ العليًا حَبْرٌ مِنَ اليد السَفلء وَابِدَأْ بِمَنْ تَعول وَحَيرْ 


2 + يه عر ص ع ميمه 2 عرص قر2رة ةوهو :68 5 2 عرع قار ا 5 اد 
الصَّدَّفَةِ مَا كَانَ عَنْ ظهر غِنىَّ» وَمَنْ يَستَعفف يُعِفة الله» وَمَنْ يَسْتَعْن يُعْنِه الله». رواه البخارى. 
5000 

ع2 - أ أ[ تر 
دص 5 كل ساس ل سمأب لس رعو 6 سٍّ 6 ه عه َه 1 ل اله 99 كردي حا ان 6 2ه 2م 
#اعن أ سَلمَةَ «قلت يَا رَسَو الله» هل لي من أجر في بني أبي أن انفق وَلست 
سه 2 5 ل ع س2 للق وس 4 4 جبءة كن 6ه ون ويه 012 ه 
بَِارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَاء إِنَا هُمْ بَنِيّكَالَ: نَحَمْ كِ أَجْرٌ ما أَنْقَفْتِ عَلَيْهِمْ. » 
و ع8 2 ال نس 1 6 اللو 6 0 7 كم و عسي رو 6 ع 0 
#عَنْ عَايْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا: «قالت هند يا رَسُول الله. إِنْ أبَا سَفْيَانَ رَجِل شحبح فهّل عَليَّ 
وساي 2ه سيرم 9 ين براه 004 وو 52 
جناح أن خذ من مَالِهِ مَا يكفينى د ل: خذي بالمعروفي.» 


07“ 


مَا يُدعى به للمريض 
© عن عائشة رضي الله عنها: أنَّالنَىّ - 8 - كَانَّ إِذَا اشتكى الإنْسَانٌ الشَّيْء من 
قَرْحَةٌ أو جُرْحٌ» َال ال - 8 - بِأَضبْعه صبّعِهِ هكذا - وَوَضَعَْ سُفْيَانُ بْنْ غْيَيْئّة الرّاوي سَبَابنَه 


يدس 


بالآْض ثُمَ رَفَعَها - وقال: ابسم الله مُْبٌَأرْضِنَا برِبقَة يَعْضِنا' ؛ يُشْقَى به سَقِيمْنَا » بإذن رن 3 


4 
2 روه 


© قال النووي : «معنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على 
التراب فيعلق بها منه شيء: فيمسح به على الموضع العليل أو الجريح قائلا الكلام». 


#وعنها: أن التي - 6 - كان يشو خض اهلو ينسم بيده البمْتَى» ويقول : «اللّهُمَرَ بِّالثامن؛ 


9 عم 4 م د ل ا غ2 )د 2 عم ٠‏ اه 
أذهب الباس. اشفي أنتٌ الشافي» لا شفاء إل شفاؤك: شِفَاءً 3 . متفقٌ عَلَيْهِ. 

كك 5 0 0 0 و 0 ع يمد 3 52 07 - 01 م 25 5 
#رعن الح حور له اناري راي للد الا اريات رجز رسراه له 98 الال بل كال 


#2 7 


دالا ف 7 2 ب النّاسِء كذعت البَأسٍ» شف أَنتَ الشَّانء لا 


ذه 


شَافَ إل نتَء شمَاءً لا يُغَادِرٌ سَقَا). 
رواه البخاري. 
# وعن سعدٍ بن أبي وقاص - # - قَالَ: عَادَني رسول الله - يك - فَقَالَ: «اللَهُمَ اشن سَعْدَاء 


كم مو 24 
١‏ م اشفي سَعداء اللهم اشفي سّعدا). رواه مسلم. 


- 
ع 


© وعن أب عبدٍ الله عثمان , بن أبي العاص : أنه شَّكَا إلى رسول الله - و - وَجعَاء يحدَهُ في 
لني 1 ردول ال 1 قعل الي 1 طون ل امسم ل لقا أل 
سَبْعَ مرّاتٍ: أَعُو بِِرَة لله وَقدرَِهِ مِنْ د ما أجدٌ وَأَحَاوْرُه. رواه مسلم. 

© وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ - ول - قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا 1 يحض 
عِنْدَهُ سَبّعَ مَرّاتِ: اشآل الله العَظيم» رَبَّ العَرشٍ العتظيمء أَنْ نْ يَشْفِيَكَ إلا عَاقَاهُ الله مِنْ ذَلِكَ 


المرَض). رواه الؤذاية والترمذى» وقال: «حديث حسن 


م 

1١ 
آلا‎ 
6 


# وعنه: أنَّ النبي - يك - دَخَلَ عَلَ أَغْرٌ رَابيّ يَعوده وكا نَإِذَا دَخَلَ عَلَ مَنْ يعو دم قَالَ: ١‏ 


2 


طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله» . رواه البخاري. 


5 
6 
ا 


رف 


© وعن أب سعيد الخندري 5 : أن جبريلٌ أَنَى التي - يله - َقَالَ: يَا محمد اشْتكَيْتَ؟ قَالَ: 


م روك + 


د ْم الله أزقِيك منْ كُلَ َيْءِ يويك مِنْ شَرٌ كل َفْسِ أَوْ عَيْنِ حَاسِل الله له يَشْفِيكَ 
سدم انه أرقاك روا ستلم» 


ا قَالَ: 000 ١‏ وار أغك صَدَقة ريك 0 


إل إلا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَه قَالَّ: يقول: لا إِله إلا أن وَحْدِي لاشَرِيكَ لى. وَِذَا قَالَ: لا إل إلا 


ع 32 


الله لَه الملُّ وَلَهُ الحَمْدُ قَالَ: لَّا ا إل إلًآقاني اذك و التحنة. دقل لا له إلا لله وا حول 

دي اسن حَوْلَ وَلَا قوَه إلا اك را مَنْ قَاهَا في مَرَضِهِ ثم 
تَ ل تَطْعَمَْةُ النَّاد) . رواه الترمذيء وقال: احديث حسن». 

ا مون اسه عا أو خب 8 

- في وَجَعِهِ الَّذِي توق ذيد» فال النَّاسُ :يا أبَا الحَسَنِء كيف أصْبَح ويد سُولُ الله ؟ كَالَ: أضْبَح 


بِحَمَدٍ الله ه يارنًا. رواه البخاري. 

© عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سَمِعْتٌ النبيّ - و - وَهُوَ مُسْتَيدٌ إك» يَقُولُ: «اللّهُم اغْفِزْ 
لي وازكننيء وأَخقْ بالرّيقٍ الأغل» . متفقٌ عَلَيْه. 

قصة * وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه» فقيل أنهم يستحيون بما لك عليهم من الدين. 
فقال: أخزى الله مالاً يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر منادياً فنادى من كان لقيس عليه حق فهو منه في حل 
فكسرت درجته '" بالعثي '" لكثرة من عاده 

* عن الحسن, أن عمران بن حصين. ابتلى في جسده فقال: " ما أراه إلا بذنب وما يعفو الله أكثر وتلا: (وما 
انوكم سمي سيت اينيك [الشورى: :ا 

* أنه سمع أبا هريرة» يقول: دخلت على أم عبد الله بنت أبي ذئاب عائدا لها من شكوى فقالت: يا أبا هريرة 
يي ا 0 
ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة له وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من 


البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه» 


7 


العيرة بالموءت 

البح 
و يد جرف هل سك شسكه ارقي سس د 
كل نفس ذائقة | 5-5 يا فون جُورَكُمْ يَوْمَ ال لَقِيَامَةٍ فَمَنْ زُحْرْحَ عَنِ انار وَأَدْخْل الجنة 


ترا ووو تيد 
ا ل 


َقَدْ َارَ وما الحُيَة الدّئَّالَامََاعٌ الْمْرُورٍ (1) © [آل عمران ] 

ل وَهُوَ الْقَاهِرٌَوْقَ عِبَادِِوَيْرْسِلُ عَلَِكُمْ حَمَظَةَ حنَّى إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الُوْتُ توق رُسُلْنَاوَهُمْ 

ا ُمَرَطُونَ )5١(‏ ثُمَ زُدوا إل الله مَْلَاهُمُ م الحُقّ ألا 1 هُ الحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعٌ الحَاسبِينَ (55) * 

[الأنعام] 

لالّذِي حَلَقَ امُوْتَ وَالخيَة لِيبْلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَّا وَهُوَ الْعَرِيرُ الْمَفُورُ (؟) 4 [الملك ] 
الموت في السنة 


ص ّّ اع لم د اع د سا م0 8 سو 0 ع 5 عو 71 - ص 2 بس 

** كان عثتان إذا وَفف على قير بكى. حتى يبل ححيته. شِ له تذكر الحنة وَالنارَ تبكى» 

ذ- 4 
غ0 هماه 0 2 و شّ 0 0 22 رس 02 5 - و قوير رودو 
وَتبكى من هَذا؟ 3 إن رَسَول الله يِه » قال القن أو مَنْارْلٍ الآخرة فإن ينح منه فّ بعده 

4 ع ذه 
2 

1 27 برقو قو وسو 46 2 و كَالٌ 2 520 5 00 


* عَنْ أبي قَتَادَةَ بْن ربعي الأنصَاري : أنْهُ كَانَ نحَدّثْ «أَنَّرَ شول الله 4 مُرّعَلَيْهِ بجِتَارّق فَقَالَ: 
د 


ل 007 فق اف ا لل ا لو وض 0-0 ؟روع 
مُسْتَرِيح وَمُسْتَرَاحَ منه. قَالوا: يَا رَسُولَ الله مَا المسْتَرِيحٌ وَالمستَرَاح منه؟ قَالَ: الْعَيدُ المؤْمِنٌ 
عف © 6س 5 57 عر وضعةه اه ل َّ 

يَسْتريحُ مِنْ نَصَبٍ الدنْيَاوَدَاهَا ِل رَحمَةِ الله وَالْعَْدُالْمَاجرُ يتريح نه الِْبَادُ لاد وَالشجَرٌ 


ار ا 
رهض اه ا كه 1 


* عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّهُ حَدََّهُْ: أن َسُولَ الله 4 ال 0 


احقت 


وه مس 


َه وََوَلَ عَنْهُ أَضْحَابهُ وَإِنَه نه 0 أنَاهُمَلَكَانِء فَبُفْعِدَانِه ََقَولَانِ : ما كُنْتَ تَقْولُ 


5 < َو 3 ع 3 و قو 5 2 1 عمو و كو م 3 
في هَذًَا الكجُل؟ لْحَمَدِ 4 . كَأمًا المؤْمِنٌ كَيَقولٌ: أَسْهَدَ أَنّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ. مبقَالُ لَهُ: انظرٌ إِلّ 
-. - - 3 

يم 0 - 2 2 ل د 5 هي - 00 6 ا عور و 
مَقَعَدِك مِنَ النار. كَد أبْدَلَكَ الله به مَفْعَدَا مِنَ اجن يراه حِيعًا. قال دة: وَذْكِرٌ لنا: أنه يفسّح 
جو 5 له تصن و 220 َميَالٌ [ هس 4 


7 2 ره 
له ني قَيْ ثمَّ رَجَعَ إل حَدِيثِ أنّسء قَالَ: وَأَمًا المتَافِقُ وَالْكَافهُ 


و7 


الرَّجُلِ؟ قَيَقُول: لا أذري» كُنْتْ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُء فَبقَالُ: لا مَرَيْتَ وَلَا تَلَبتَ. وَيُضْرَبُ 
بِمَطَارِقٌ مِنْ حَدٍ ديد ضَرْبَك مَيَصِيحُ صَبْحَة يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيه خَيْرَ التقَئْن.» 


بصيرة في الموت 


كه -_ 
3 


الموت أنواع» كما كما أنَّ ا لحياة أنواع. 
* فمن اموت ما هو بإِزَاءِ القوّة الَّامية ال موجودة في الإنسان والحيوان والنبات؛ الجدب نحو قوله 
تعالى: (تَسْفْناهُ ِل بَكَدِ ميت كَأَحْييْنا به الأَرْضٌ بَعْدَ مَوْا) (وَآية هُمُ الْأرْض اليه أَحييْتاهَا 


وقوله تعالى: تأنْمَرنَا بهِبَلْدَةَميِنَا» وكل بلد ميت في القرآن فالمراد به الأرض المجدبة. 


* اموت نفسه ١كُلٌ‏ َس دَق ارات إن ميت وَإِمَمْمُودَ)٠‏ ٠ل‏ إِنَّالْوْتَ الذي تف 
نه فَإِنّهُ فلاقيكم). 
* النطفة. (ِوَكُنتُمْ أمْوَانَا تَأَحْبَاكُمْ) [ِثَالُوا رَبَنَا متا الَْنِ وَأَْييتَا لد فالموتة الأولى 


دماةن الرزوو هركاة ب 00 


* الحرب إِوَلَقَدْ كُننُم تََْنَ الوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ ََقَوَة). 

# الجاد 7ه توق 5د اناو + يعني الأوثان. 

* الكفر وْرِجُ الح من ا يت وَغخْرِجُ الْيْتَ مِنَ الي » فالميت ها هنا الكافر. 

اتويوت هر ؤوال انك تابي قال شعا ل لي ْول الإسائن إكافايك لغوت ند خرَح حباً) 
( يا تي مث قَبْلَ هذا ) 

:* وموت هو زوال القوّة العاقلة» وهى الجهالة الضلال دقان سسان: [أو كو كاوق هنا يا 
َو ل وقوله تعالى: وما يَسْتَوِي الْأَحيَاءُ وََا الْآَموَاتُ). 

* وموت بالتشّبهء وهو كل أمر جليل يكدّر العيش وينقص ال حياة. وإِيّاه قَصَدَ بقوله: اتانيه 
الموت من كُلَّ مَكَانِ وَمَا هُوَّ بِمَيّتِ . 

#زومنها العم خاليقال: الو اموت تحتيت» والوات لوم لقبل» وغل بهذا الخو بت ا ترقا 
قال الله تعالى: الله تو الأنفس حِينَ مِوْجَا والتي لمت في مَنَاِهَا) (٠‏ وَهُوَ الَّذِي يتَوَفَاكُمْ 


كلا 


بِاللَّبْلٍ ) 


قال عَدُِ ؛ بن الرَّعْلَاء: 

ليس من مات فاستراح بِمَيْتِ م الت ميت الأحياء 

إنذا الَيْتّ من يعيش ذليلاً عابنا عاله “ليل .الرجاء 
والموت: : السشكونء مانت الرّيح أى سكنت. ومات الرّجل وكَوّم أى نام. ومات الثوت أى بل. 


لطائف وزوائد 
وذكر أهل التفسير أن ال حياة في القرآن على خمسة أوجه: - 
أحدها: نفخ الروح ني الحيوان بالخلق الأول (وَكُنمْ أَمْوَانَا قا أَْيّاكُة] أي: نطفا فنفخ فيها 
الروح. 
والثاني: إحياء الموتى بعد خروج الأرواح منهم. (وَأحي اموَْى بإِذنِ اله وقوله تعالى: ِآليْسَ 
ذَلِكَ بقَادِر عَلَ أَنْ نحي الموتَى) . 
والثالث: ال هدى, ومنه قوله تعالى: وق كَانَ مَيْنًا مَأ 


38 ل 


غونال ورد سال: [ لزن 2 

حَاك» وقوله تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الَْحيَاء وَلا الْأمَوَاتُ). 

والرابع: البقاء. (ويَسْمَْيُونَ نا كُمْ)» (وَلَكُمْ في الْيصَاص حَبَاة) (وم؛ 

اناس جحِيعَا] . 

والخامس: حياة الأرض بالنبات؛ ومنه قوله تعالى: لتَسْقْنَاهُ إل بَكَدِ ميّتِ قَأَحْيْنَا ب الْأَرْضَ) . 
حكم من الموت 

أن في المت حِكْمّة لمن أَرَادَ التدبر وعبرة لمن اغتبر فَّمن الْحَكْمَة في المْت وضع عاد المتكبرين 

وتنغيص حَيّاة المترفين وَتَكْذِيب ظنون الآملين وتنبيه عقول الغافلين وإزعاج قُلُوبٍ المطمئنين 

وَرفع أيدي المتسلطين وَتَخْفِيف أثقال الْعبَادَة عن العاملين وَكَوْز المحبين بلقاء من كَانُوا إلَيْه 

مشتاقين وَل م يكن في الوْت إِلّا أنه قَضَاء رب الْعَالمين لَكَانَ الرّضًا به فرضا لَازْما سلَمِيع 

2 


المؤمنِينَ 


2 
١ 


تخ أنهاها فكانا 


/ا/ا 


* المت انْقِطّاع عَن دار الفناء واتصال بدار الْبَقَاء وَخُرُوج من دار الْحَمَل وَدُُول ني دار الجرَاء 
الْوْت رَاحَة امْيِيء والمحسن أما ايِيء فَيَْقطِع عَنهُ اسْيِمْرَار طغيانه وَأما المحسن فيفضي إِلّ دار 
اجُرَاء على إحسانه » الُوْت فيه لِقَاء الأحباب وإحراز النَوَابٍ فََيْسَ يكرهة إِلّا مريب مرتاب 

2 حَتَى إِذَ ذا جَاءَ 1 


0 إن 2 م ع إه ا .0 3 4 1 ٠.‏ ما 8 0 

أَحَدَهُمُ اوت قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ (49) لَعَلٍّ أَعْمَلْ صَايًا فيا تَرَكْتُ كَلاإِها 

عوج 2 م - 25 2 ع 
اويا رن 0 با 00 وَجَاءَتٌ سَكْرَة الموتِ بالحقٌ 


ذَلِكَ مَا كُنْتَ منْهُ تَحيدٌ 4)١19(‏ طقل إِنَّ اموْتَ الذي كَفرٌ منه فَإنهُ ملاقيكم ثم تَرَدُونَ إلى عَالم 
الْمَيْبٍ وَالشَّهَادةِ ََيْكُمْ بم) كُنُْمْ تعْمَلُونَ (8) 4 00 ن آخِرٌ سِدَّة يَلَقَاهَا المؤْمِنُ المت 


قصة 
تدخل الزن عل الاي هه لني ترضه الذي مات ذيه قل ِيف أصبّحت 4 «الإعدا 
رَيُّ تبّارك وَتَعَالَ واردا وَلَا أَذْرِي روحي للجنة فأهنيها أو للنار فأعزيها ثم أنشد 
وَلما قسا قلبى وَضَاقَتْ مذاهبى جعلت الرجا منى لعفوك سلما 
تعاظمني ذَنبِي قلا قرنته بعفوك رَيّ كَانَ عفوك أعظما 
قا زلت ذَا عَفُو عَن الأنب لم تزل تجوة وتكفو مله وتكرها 
فلولاك لم يغو بإبليس عابد َكيف وقد أغوى صفيك آدما 


720 


عه 
مَايقرأنى صلاة الجنازة 
00 - ا 2 22 21 ر؟ سه 2 70 0000 3 4 
© يُكَبد أرْبعَ ككبيراتء يَتَعوَدبَعْدَ الأول» كُمَ َرَت الكتّاب, كم كب ليده نّم يُصَل على 
2 8 
اع .م 5 كوي ب لك ساس ل ل سم 1204 - 56 ير 5 وهدض رو 5 ٠.‏ سم 
النبيّ - كي - فيقول: اللهمَ صل عَل مَحَمَدِ وَعَلى آلِ مَحَمدِ. وَالأفصل أن يُتمّمَهُ بقوله: كما 
ب 28 عر ريت 0 مه مس را عه ص هه 
وو هن 0 5-5 ؟|5و 
صَليت عَلى إِبِرَاهِيمَ - إلى قوله - إنك عبد تجيد. 


1 ا له 0 - م )كه 06 5 الع اتتودين 5 مق رهن ا 
© ولا يقول ما يَفِعَلهُ كَثِيرٌ مِنَ العَوامٌ مِنْ قراءتم: [إن الله وَمَلائكَته يُصَلونَ عَلى النبيّ] 


3 
ا 


5 ع. عقي 2 8 ميقل رى دمر عكه 24 وسخو وني عس فى واسظ 
[الأحزاب: 65] الآية فإنه لا نصح صلاتة إذا اقتصّرَ عليه ثم يكن الثالثة» ويدعو للمَيّْتِ 
- 1 : 64 2 ٍِ 0 

وَللمْسْلِمِينَ با سَنَذْكَرَهُ مِنَ الأحاديث إِنْ شَاء الله تَعَالى» ثم يُكَيُْ الرَّابِعَةَ وَيَدَعَو. وَمِنْ أَحْسَيْه: 


- 


كوي , 0 وت وده نر سمس ار سو سل وه يس رركو 
«اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بَعدهء وَاعْفِر لنا وَله). 


يفا ع 00 2 5 خرن 7- وتم عره 7 3 5 
وَالمختَار أنه يَطْوَلٌ الدعاء فى الرّابعَة خلاف ما يَعْنَادْه أكثْرٌ الناس. لحديث ابن أبى أؤنى الذى 


بي 
سَتَذْكُرٌةُ إِنْ شَاء الله تَعَالٌ . 


رهم 


عو 6 بير سهتر 0و 
وَأمَا الأذعِبّة المأثورَة يَعْدَ التكبيرة الثالثة» فمنها: 
© عن أبي عبد الرحمان عوف بن مالك - # - قَالَ: صَل رسول الله - ف - عَلَ جَنارَةء 


ا ه عرهول ام 10001 م 
فحفظت من دعائه. وَهَوَ يقول: «اللهم 


وه .»2 | او 0 هلكأ هال رمك - 58 اا و م م ل - امير - الدَّدَ 
مَدخلهء وَاغسِله بالماء والثلج وَاليَرَِ وَنقهِ مِنَ الخطايًا كا نقبّت الثوب الابيّض مِنَ الدنس» 
- 


0 


.ده 6ه نيوروهو شاه 2اهة., 28 رفو رعرهة .6 2ريو ربراه 
اغفِر له وَارْحْمَه وَعَافِهِ َاعف عنه وَأكرم نزله» وَوَسَعْ 


2 
رع ؟ 


م ا س2 20 8 ع 002 2 مه و ع و 8 8م عه . فو 22 :و 
وَأبدِله دَارًا خرًا من دَارو. وأهلا خيرًا من أهله. وَرُوجًا خررًا من زوجو. وادخله الجنة, وَأعِذْه 


د 
21 
م و 


در ا در - قاد ل 2 َك َ ا 

مِنْ عَذَاب القَير وَمِنْ عَذَّاب النّارٍ) حَتَى تت أن أكُون أنَا ذَلِكَ الميّت. رواه مسلم. 

© وعن أبي هريرة وأب قتادة وَأبِي إبراهيم الأشهلء عن أبيه - وأبوه صَحَابيٌّ - رضي الله عنهم 
.2 لوو ع8 مر مراص اي هي وى لق 4 ومة .اس عدي وس عام اح اخ عارص 2 ال رم ا 
عن النبي وه : أنه صَلى عَلى جَنَارَةٍء فقال: «اللهم اغفر ينا وَمَيَتناء وَصَغِيرنا وكبيرناء وذكرنا 


بو 
م لهاع 
٠‏ 


0 3 س2 8 7 2 7 2 
2 2 ل ست و 6 2 ههه ص 5 مم :8 سا 2 يس كو سلس 
وَأنثاناء وشَاهِدِنا وَعَائِنَاء | مَنْ أَحْيَيتَهُ منا فأخيه عَلى الإشلام. وَمَنْ تَوَفيْنَهُ منا توف عَلى 


- 5 
2 7 


الإييان» اللّهُمَّ لا تحرِمْنا أَجْرَه وَلَا فنا بَعدَُ». رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي. 
ََ 5 ان ل هو فى 1 5 ون 2ك )كال 
# وعن أبي هريرة - ذه - قال: سَمعت رسول الله - وله - يقول: (إذا صَليْتم عَلى الميْتِء 


0 


00 8 و 
خلصوا كُ الدعاء». رواه أبو داود. 


272 


ا ل ا 8 نت خلنتها: وَأَنتَ هَدَيْتَهًا 


للإشلام» انك قبَضت رَُوحَهَاء 7 أَغلَمُ يسرّهًا وَعَلَانِيتَهَاء وَقَدُ جتتاكَ شُفَحَاءَ كك قَاغْفِرُ 


له). رواه و داود 


01 8 - ّ 7< 
* وعن وَائْلَةَ بن الأسْقّع - ء - قا : صَلى با رسول الله - يك - عَلى رَجلِ مِنَّ المسْلِهِينَ 
سمت َُولُ: «اللّهمَ إنَّ لان ابْنَ لان في ذِمَتّكَ وَحَبْلٍ جِوَارِكَ قَقِهِ َه لق وَعلّابِ انار 
عه د 4 كيه د هه شاوه سا رعو 5 
وَآَنْتَ أَهْلٌ الوَمَاءِ وَاخَمْد؛ اللَّهُمَ فَاغْفِرٌ لَهُ وَارْعمْهُ إنكَ أَنْتَ الغفورٌ الرَّحيمُ). رواه أبُو داود. 


م 


© وعن عبد الله بن أبي أَوْفى رضي الله عنهما : أنه كي عَلَ جََارَةٍ اب َهُ ريع تَكْبِيرَاتٍء فَقَامَبَعْدَ 
558 1 ده به 0 مويه لا مير 0 ره م 
الرَابعَةٍ ِحَةٍ كَقَدْرِ مَايَْنَ التَكْبِ كين هعم قال: كَانَ رسول الله عي يَضْنَعٌ هكدًا. 
٠‏ 7 مل ايم ري مره ظَيَتٌ عو ل وس2 0 
© وفي رواية: كي أرْبَعًا فَمَكَتٌ سَاعَةً حَتى ظََنْتُ نه سيك حمسا َم سَلَّم عَنْ يبه وَعَنْ 
شِماله. قََا انصَرَ صَمَ ف قَلََا لَهُ: مَا هَذًَا؟ قَقَالَ: إن لا أزيدُكُمْ عل مَا رأيْتْ رسول الله - يلد - يَصَنَعٌ) 
أَو: هكدًا صَبَّعَ رسول الله وك رواه الحاكم» وقال: «حديث صحيح)». 
عبرة شهود الجنائز 
«وَاعْلَم رَحمك الله أن في الجتائز عِبْرَة للمعتبرين وفكرة للمتفكرين وتنبيها للغافلين وإيقاظا للنائمين بَبْنَا 
الْإنْسَان في قيام وقعود ونزول وصعود وَخذ هذا ودع هذا وَابْن هذا واهدم هذا وقد كَانَ وَمَا كَانَ وَآَيْنَ ذهب 
فلان ومن أَيْن جَاءَ فلان إِذْ جَاءمٌ أمر إهمي وحادث سماوي وَحكم رباني فسكن حركته وأطفأ شعلته وأذهب 
نضرته وتركه كالخشبة الملقاة وَاحجر المرمي إن صِبِحٌ بِهِ لم يسمع وَإِن دعِي لم يجب وَإِن قطع أو أحرق لم يتكلم 
إن رَبك على ما يَشّاء قدير وَلَكِن حب الدَّنَْا وحجاب الوى الَّذِي غطى الْقَلُوبٍ وأعشى البصائر يمْنّع الفكرة 
في الجُنَائْز وَالِاعَِْار با قَصَارّت لا تزيد رؤيتها إلا غَفلّة وَلَا مشاهدتها إلا قسوة حَتَى كأن ايت إِنَّا هُوَ نَائْم 
يَسْتَيُقِظ بعد سَاعَة ويب عَن قريب أو كَأَن الَّذِي يَرَاهَا لا يكون مثلهًا وَلَا يدّخل مدخلها وَكأن ذَلِكِ اميت نزل 
بِهِ ملك الُوْت وحده وإياه قصد خاصّة 
نعم يعلم الْإنْسَان منا أن سيموت كما مَاتَ هذا وتشيع جتارّته كا شيعت جَتَارّة هَذَا وَرُيَامَاتَ بِحَيْتُ لا تشيع 
جتَارّته وَكّا توارى لَهُ جثة وَلَكِن لا بظنّ ذَلِكِ عَن قريب وَلَا يخْسب أنه مِنّْهُ غير بعيد قد فسح لنَفسِهِ في المدّة وَمد 


ا في المهلة وَحكم أنه لَا يَمُوت إلا بعد سسزين وَإِن قَالَ رُبَ) أَمُوت الْيَوْم أو عَدا فَقَوْل ضَعِيف لا يَتَحَرَّك مِنْهُ 


سه سَاكن وَلَا يظهر عَلَيْهِ ِنّهُ أثر تازل لِأنهُ عند رُؤْيّة الجتارّة كا كانَ قبل أن يَرَاهَا ورا يحدث بحديثه الذِي 
تو عر الا 6 2 قزرا اين" 5 عو انيد 7 فو 5 8 505 5 ده هزيم 
كَانَ يتحدث وَالميّت يذفن أو هُوَ وَرَاءه يشيعه إلى قبره وَإن جَاءَهُ ضحك ضحك وَإن حَضره تادر من لغو الكلام 
تكلم به وأودعه صَحِيفَته وَبعث به إِلّ ربه . 


- 4 


فصه 
وكان ابن عمر لا يصلى إلا طاهرا. ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبهاء ويرفع يديه 
وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم 
العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم؛ وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم 
بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. 
قال عبد العزيز بن أبي رؤٌّاد رحمه الله: حضرت رجلاً عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في 
آخر ما قال: هو كافر با تقول! ! ومات على ذلك! قال: فسألت عنه فإذا هو مُدُمن خمر! فكان 
عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته! 
* وحكى بعضهم: قيل لرجل: يا فلان قل: لا إله إلا الله. فقال. اشرب واسقني! 
قال الإمام القرطبي: كي عن بعض الساسرة قالوا له عند الموت: قل: لا إله إلا الله. فجعل 
يقول: ثلاثة ونصف أربعة ونصف! غَلَبِتْ عليه السمسرة! 
قال القرطبي: (ومثل هذا في الناس كثير من عَلَبِ عليه الاشتغال بالدنيا واللهم بها أو سبب من 
أسيابنا! ): 
* لما نزل الموت بالربيع بن خثيم رحمه الله بكت ابنته .. فققال طا: يا بنية لا تبكي ولكن قولي: يا 
بشرى اليوم لقى أب الخير! أخي: أتدري من هو الربيع بن خثيم هذا؟ ! إنه تلميذ ابن مسعود 
- رضي الله عنه - وهو الذي قال فيه ابن مسعود: (لو رآك النبي - و - لأحبّك! ). 
* وهذا أبو حازم رحمه الله لما أدركته الوفاة قال: ما أتينا على شيء من الدنيا إلا على ذكر الله! 
وإن كان هذا الليل والنهار لا يأتيان على شيء إلا أخلقاه! وني الموت راحة للمؤمنين ثم قرأً: 


وما عي لله َك برا [آل عمران] 


م١‎ 


بعاذا وعد المنافقون ؟ 8 3 3 7 ااا 


ما وعد به أهل الإيمان ا 00 
الاستجابة واتباع الهحوى مي ألا نج يزاجح لون تاحطان ال ا ل حلا ات 


ابتغاء الآخرة 0 


له 


مس م ال او م 8717 


القران والتفسير 


مهذاب 


رسائل وبصائر من القرآن 


القران والتغفشير 


حمال شاهين 


صفات 
المؤمن في الكتاب 


مناشورات المكتبة الخاصة 
١‏ 
ط نآ 


منشورات المكتبة الخاصة 


ه75 
حمال شاهين 


المؤمن ف الكتاب 


أبيا 


00 0000 “6 ضرة 5 5 0 اذل م 4 
يا يا الذِينَ آمَنوا مَنْ رك 12د عالت أ لبقم مهم وجوه أذ عَلَ المؤْمننَ 
عر عَلَ الْكَافرِينَ تَاِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا بَافُونَ لوم َائِمٍ دَلِكَ فَضْلُ الله يوه من يَشَاْ 
وَالله وا 2 87 00 0 عر .ل ا خف .بج و ا جل 

سِعٌ عَلِيمٌ (01) إِنّا وَِْكُُ الله وَرَصُوله وَالِّينَ آمنُواالِّينَ قبمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُوَ 


ا 31 2 0 


الرْكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ (0) وَمَنْ يتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا قن حِرْب الله َه هُمُ الْعَاليُونَ 


* يا يما الَّذِينَ آمَنوا م مَنْ يَركَدٌ منْكُمْ عَنْ دينه. أي: يا أثها المؤمنونَ» مَن يرجِعٌ منكم عن دِينٍ 

الحقّ إلى الباطل. فيُدلُه بدخوله في الكفر كأنْ يتهوّدَ أو يتنضصّر . 
صفة المحبة المتبادلة 

# مَسَوْفَ يَأ | البقم بهم وَجبُونه . أي: فلن يَضدَ الله شيئّاء و إلا يض نفْسَههٍ فإنَّ الله تعالى 

سيأني بدلا من الَّذِين ارتدُوا بقوم خيرٍ منهم؛ أكملّ منهم أوصافًاء وأحسنّ أخلاقًاء وأقوى 

تقوضاء النجل نافع أ لاع" وبل حتهم » وأقل اكه مميتحانة رتعاق 


0 00 0 ع 5 1“ 08 
# أذلةٍ على المؤْمِنِينَ أي: ومن صفاتهم أَنَم رَحَمَاءٌ بإخوانهم المؤمنين» دوو رأفةٍ ورفق بهم 


وشفقةٍ وخُنوٌ عليهم؛ وتواضع لهم .كما قال سبحانه 3 كول الرالرية عه مد اقل 


روه 


الكفار رُحَمَاء بَيِنَهُمْ 

العزة على الكافرين 
# أَعِرَةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ. أي: ومن صفاتهم أيضًا أنََّم أشدّاءُ على الكافرينَ» ذَوُو قَسِوةٍ وغلظةٍ 
عليهم يُظْهِرون للكمَار القوّةَ والعرَةَ بم هم عليه من الدّين . 

المجاهدة في سبيل الله 
# تُجَاحِدُونَ في سيل الله. أي: ومن صفاتهم أيضًا أءَ هم يُتقاتلونَ أعداء الله تعالى بأموالهم وأنفيهم 
وأقوالهم وأفعالهم؛ لتكونَ كلمته سبحانه هي العُليا 


و 


وَلَا كحَافُونٌ لَوْمَةَ لاثم 

# ولا تَخَافُونَ لَوْمَةَ د لَائِمٍ أي لا يردم عن هذا المقصدٍ راد ولا يَصدّهم عن هذا المطلب صادٌ 
بل يُقدّمون رضا ربّهم, والخوف من لومه على لوم المخلوقين . 
* ذَلِكَ قَضْل الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاُ وَالهوَاسِعٌ عَلِيمٌ . أي: هذه الصَّفاتٌ التي نهم بها الله تبارك 
وتعالى؛ فضلٌ منه وإحسانٌ تَفضَّلَ به عليهم, وتوفيقٌ منه لهمء والله يوي فضلّه مَن يشاءٌ من 
خلقه. ب| تقتضيه حكمئّه سبحانه .والله تعالى واسعٌ في جميع صفاتِه. ومن ذلك سَعَة عَطائه 
وقضله وإحسانه؛ عليمٌ من يستحقٌ ذلك فيُعطِيه . 

ولاء المؤمن 
# إِنَا وَلِيكُمُ اله وَرَسُولُهُ وَالَِّينَ آمنُوا. أي: ليس لكم- أبها المؤمنون- ناصرٌ إلا لله تعالى 
10 عليه الصّلاة والسّلام والمؤمنون, فأمّا اليهودُ والنّصارى, فليسوا لكم بأولياء ولا 
نُصَراءة .كما قال تعالى :ذّلِكَ بأنَّ الله موْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَ هُمْ وقال 
سبحانه التي أَوْلَ بالؤمون ين ْنِم وقال عزَّ وجل :وَامؤْمنُونَ نَوَاُؤْمِنَاتُ بَحْضُّهُْ أَوْلِيَاءُ 
بَعْضٍ يَأمرُونَ بِامُمرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عن الْكرِ وَيُقِمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكاة وَيْطِيعُونَ الله 
وقول أرلفك فده سَيَرْعَنهُمُ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 

إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

#ثم ذكر الله تعاللى صِفات المؤمنينَ الذين تنبغي ولايثّهم؛ فقال عن وجل :الَّذِينَ بُقِيمُونَ الصََّاة 
وَيُْتُونَ الزَكَاةً. أي: وهم الذين انّصفوا- بالإضافة إلى إيانهم- بأداءِ الصَّلاةٍ بشروطها 
وواجباتها وأركانها ومستحجّاتهاء ويِبَذْلٍ الزكاة من أموالهم؛ لأهيها المستحقّين لها . 

الركوع لله 

#وَهُمْ رَاكِعُونَ. أي: ومن صفاتهم أيضًا: أنم لله تعالى خاضعون ذَليلون, وله مُنقاون ١‏ 
حزب الله الغالب 


#وَكن يول الله وَوَضولة والذية عَ آمَنُوا قَإِنَّ حزْبِ اللهَهُمْ الْعَالِيُونَ أي: أي امرئ يتََخَذٍ الله تعالى 


- 2 سس ع ع 43 عو 
ورسوله وعباده المؤمنينَ أولياء له . أى: فإنه م من أنصار الله تعالى» وأنصاره هم المفليحون 


المنصورونء الذين هم العاقبةٌ في الدّنيا والآخرة . كما قال تعالل :ولد شيقث كلهتا لنتارنا 
المرصَلِينَ * يي مُه لَصُورُوة » ون نكا م الو 
صفات من سورة التوبة 
وَامؤْمِنُونَ وَالَ مِنآاثْ بَعْضُهُمْ َوْليَاء بَعضٍ يَأمْرُونَ بالعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ انكر وَيُقِيمُونَ 
الصَّلَاة وَيُؤْتُونَ الرّكَاةٌ وَُطِيعُونَ اللهورَسُولَُ أُولَيِكَ سَيَرْعمهُم اله إن للّهعَزِيرٌ حَكِيمٌ (01/1) 
ل 
# وَامُؤْمنُونَ وَامُؤْمنَاتُ ت بَعْضْهُمْ أَوليَاء ب بَعْض. أي: وأمّا المؤمنونَ والمؤمنات فبَعضُهم أنصارٌ 
بعضء متحابُونَ في الله. متعاطفون خيد عرق : 
عن أبي موسى الأشعريّ ه» أنَّ النبيّ ل قال المؤمِنٌ للمُْمِن كالبّنيان؛ يد بعضّه بعضًا 
وعن التعمانٍ بن بَشيرٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله فخ : مل المؤمنينَ في توادّهم 
وترانيهم وتعاطّفهمء مَتَلُ احَسَدِ؛ إذا اشتكى منه عُضِوٌ تداعى له سائرٌ الحسَدٍ بالسَّهَر والْحمّى 
ثم بدن أوصاقهم الحميدة» كا بئّن أوصاف من قبلّهم من المنافقِينَ» فقال : 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
#بأمرُونَ بِامُمْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لكر أي: المؤمنونّ والمؤمناثُ يأمُرونٌ اناس بِكُلٌ حر يبه 
الله من الإيمان والعملٍ الصّالح» وينهوتهم عن كلّ ل شّرّ يبِضُه الله من الكّفر والشّركِ 
والمعاصي . كما قال تعالى :ولَكُنْ مَك َم يدْهُونَ إِلَ ال وَيَمرُونَ بِامُْوُوفٍ وَيَْهَوْنَ عن 
لكر وأو لَعِكَ م هُمُ الفْليحُونَ وقال سبحانه :التَائبُونَ العَابدُونَ الحَاِدُونَ السَّائْحُونَ الرَاكِمُونَ 
السَّاجِدُونَ الآهِرُونَ امُْرُوفٍ وَالنَّهُونَ عَنٍ لمك وَاحُافِظُونَ دود لله وبر امؤْمِنيتَ 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
# وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُْتُونَ 5 كَاة. أي: ويؤدُونَ الصَّلواتِ المفروضة بشروطها وأركانها 


وواجباتهاء ويُعطونٌَ زكاةً أموالهم يُستَحِقَيها 


طاعتهم لله وللرسول 
#وَيُْطِيعُونَ الله وَرَسُولَةُ. أي: ويُلازْمونَ طاعة الله تعالى فيها أُمَرّهم به أو غباهم عنه. ويلا زْمونَ 
طاعةً رَسولِه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ فيا أمَرَهم به. أو نباهم عنه : 
# أَوْلَيِكَ سَيَرْمهُمُ الله أي: هؤلاء الذينَ هذه صفمُهم سبرعمُهم الله ني الدُنيا والآخرة . 
*إِنَ اللهَعَزِيرٌ حَكِيمٌ. أي: إِنَّ الله تعالى ذو عر فمن أطاعه أَعَرَّه ومن عَصاه وكمّرٌ به فنّه قم 
منه. لا يمَعُه منه مانِعٌ؛ ولا ينصُرٌه منه ناصرٌء فهو قَوِيَّ قاهِرٌ حكيمٌ في انتقامه منهم؛ وني جميع 
ما يفعله. فيضَعٌ كُلَّ نَّىءِ في موضعه اللّائق به : 
صفات أخرى من سورة التوبة 

التَائيُو نَ الْعَابدُو نَ الْحَامدُونَ السَّائْحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ امغر وف وَالتاشوق عق 
لكر وَاخافِظُونَ جدود اللهوََشر امُؤْمنِنَ (117)) 

التوبة 
#التَابُونَ .أي: الذين اشئّّى لله منهم أَنفْسَهم وأموالّم؛ هم الرَّاجِعونَ من مَعصبةٍ الله إلى 
طاعته . 

العبادة 
#الْعَابدُونَ دأ الذين ذَلُوا لله وأطاعوه؛ حبةٌ له واجتّهّدوا في عبايه وَحْدَه ١‏ 

كثرة الحمد لله 

#الخامدون . أي: الذينَ يحَمَدونَ اللهفي جميع أحوالهم . 

الصيام 
#السَّايَحونَ أ الصَائْمونَ 

الركوع والسجود 
#الرَّاكِمُونَ التّاجدونَ. أي: امُصَلُونَ الراكِعونَ والتّاجدونٌ في صَلّواهم المكتوبة والّندوبة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


0-4 عم 3 5 قير 3 م اين و اعم 01 ار 7 م ذه 52 2 01 0 
#الآمِرُونَ بِالمُْرُونٍ وَالنَاهُونَ عَنِ المنكَر. أي: الذينَ يمُرونَ النّاسَ بِكُل ما أمَرَ الله ورسولّه به 
5 7 2 2 آ' و 08 
من الإيمانٍ بالله وطاعيّه وطاعةٍ رَسولِه. ويَنَهَوتهم عن كلّ ما نهى الله ورسوله عند مثل الشركِ 
بالله ومعصيته ومّعصية #رسوله . 


وله 


حفظ حدود الله 


:_ 


4 1 ل 0 - 0 
#والحافظونَّ لحدود الله. أ ي: والعاملونَ بأمرٍ الله وتبيه الذينَ لا بذ يُضَيّعونَ شيئًا من أحكام 


2 


صفات من سورة المؤمنون 
(قذ فلح لون (1) اَم في صلم حَائِمُو (1) وَالِّنَ م عن للفو مُرصُوو 
00 كَاةٍ اعون (4) وَالْذِنَ م لِفْرُوجهمْ حَافِظُونَ (0) إلا عل رواج أو 
َم وير نعو يك وميك ارقف لم القاذوق 6/0 والذية 
هُمْ لما ل م يحَافِظُونَ (4) أُولَيِكَ هُمْ الْوَاُونَ 


0 َ لو 3 2-6 . 4# 4*اء. ]+ 92 6 سمس ا م : ده و 3 
“اقلا المؤّمنون أي: قد فاز وظفر بخير الدنيا والآخرة المؤمنون الذين امَنوا بكل ما وجبّ 


الخشوع ني الصلاة 
ٍ#الَّذِينَ هُم في صَلَامِمْ حَاشِعُونَ أي: الذينَ من صفاتهم أئَّم في صَلاتهم خاضِعون مُتَذلّلونَ 
ساكو اقتثزرة طايقرنر 1 يها . 

الإعراض عن اللهو 
# وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللّفْو مُعْرِضُونَ نا وصّف الله سُبحائّه وتعالى المؤمِنِينَ بالمشوع في الصَّلاةِ؛ 
َه الوَصفَ بالإعراض عن اللّْو؛ ليجمَعَ لهم الفِعلَ والثَّكَ الشَاقَنِ على الأنفّسء اللذين هما 
قاعدتا بناء التكليفي . 


وأيضًا عقب ذِكْرٌ امشوع بذِكْرِ الإعراض عن اللَّغو؛ لأَّ الصَّلاةَ في الأضل الدَعاءٌ وهو يمن 
الأقوالٍ الصَّاحةٍ؛ فكان اللو م يحخطرٌ بالبال عند ذِكْرِ الصَّلاةٍ بجايع الضُدَّيّة فكان الإعراض 
عن اللو معني الإعراض (إعراضي السّمْعِ عن للفو وإعراض اللي عنه) ما تَفْتضيه 
الصَّلاةٌ والُشوعٌ؛ لأنَّ مَن اعتادَ القولّ الصَّالِحَ لت القولّ الباطِلَ. ومّن اعتاد ا مشوع لله 
مب قول الزور . وأيضًا نا كان كل من الصَّلاةٍ والخشوع صادًا عن اللَّو؛ أتبعه كوه : 
َاَِينَ هُم عَنِ اللَهْو مُعْرِضُونَ أي: ومن صفاتهم أمَم معرضونَ عن الباطلٍ وجميع ما يَكرَهْه 
لله؛ كالمعاصي وما لا فائدةً ولا حَِرَ فيه؛ تَنزِيًا لأنفهم عنه. وانشِغالًا منهم با يَنفَعُ مين اَل 


والخير . كبا قال سبحاته :وذ سَمِعُوا اللَعْوَ أَعْوَضُوا عَنْهُوَ 


عَلَيِكُمْ اَي الجَاِلِينَ 

أداءهم 0 
# وَالَِّينَ هُمْ لِلرَكَاةِ فَاعِلُونَ لا ذكر الصَّلاة عَقَّبَ بذكر الرّكاة؛ لكثرة البَآخِي بيتهها في آياتٍ 
القرآنٍ . أي تهم نم لرّكاة أموالهم مُوَدُونَ 

حفظ الفرج 


# وَالَذِينَ هُمْ لفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ نا أشار إلى أنَّبَذْلَ المال على وجهه طُهِرةٌ وأنَّ حبسّه عن 
ذلك تَلَف؛ أتبعه الإيماء إلى أنَّ بذّلَ الفزج في غير وّجهه نجاسةٌ وحفظه طُهِرةٌ فقال :وَالَّذِينَ 
لفُرُوجهمْ حَافِظُونَ» وؤِكرٌ التّهوةٍ بع الل الدّعي إليهاء وبذّلٍ مال الذي هو ين أعظم 
أسبابها- عظيمٌ المناسّبةٍ . أي: ومن صفاتهم أنَّهُم صائِنونَ لفُروجهم ء من الحَرامه فلا يَقَعونَ في| 
راحو أله عون القواجير ' 

* إلا عل أَرْوَاٍ جم أو ا ملكت أَعاءهم تَُِم د مَلومِينَ أي: م بحَطونَ روجهم إلا ين 
رّوجاءٍ ا 0 0 


ل ا 0 0 


ا 00 5 


رعاية الأمانة والعهد 
َاِمْ وَعَهُدهِمْ رَاعُونَ نا كان حفظٌ الفُروج من الأماناتٍ | لعظيمةة التمه 
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عمومهاء فقال : وَالَِّينَ هُمْ لأَمَانَاهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ أي: ومن صفاتهم أنَّم يا اتَمَتهم الله 
وَالنَّاسٌ عليه وَلِعهودهم مع الله وعباده مُراعونَ» قاثمونَ بحفظهاء والوّفاء بهاء فلا يتخونونَ 
الأمانات» ولا يَنَقْضونٌ العُهودَ . كما قال تعالى :إنَّ لله يا 1 أَنْ تُوَّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَ 
أَمْلِهَا وقال سبحائّه :يا أيجا الَِّينَ آمَُوا أَوْفُوا الُْقُودٍ وقال عرَّ وجل :يا يها الَذِينَ أَمَنوا لَا 
تَحُونُوا الله وَالرَ سول وَتَحُونُوا أَمَانَاتكُمْ وَأَنتم تَعْلَمُونَ وقال تبارك وتعالى وَأَوْهُوا عه الله إِذَا 
عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقَضُوا الْأَبّمانَبَعْدَ تَْكِيدِهَا وَكَدْ جَعَلْتمُ لله عَلَيَكُمْ كيلا وقال سُبحاله :وَأَوْقُوا 
بالْعَهْدِ إِنَّ الَْهُدَ كَانَ مَستُولًا 
د نون 

# وَالَِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَاِمْ تحَافِظُونَ نا كانت الصَّلاةٌ أجَلَّ ما عُهِدَ فيه ين 0 
وهي من الأمور الَْفيّ التي وقّع الائتِدانُ عليهاء ليا خمّفَ الله فيها على هذه الأ بإيساع زمانها 
ومكانها؛ قال : وَالَّذِينَ هُمْ عل صَلَوَامِمْ م نحَافِظُونَ أي: ومن صفاتهم اد 
صَلواتهِم في أوقاتهاء بأركانها وشروطها وواجباتها . 
* أُولَيِكَ مُمُالَْارنُونَ أي: أولئك اموْمنونَ الّوصوفونٌ بتلك الصَّاتِ هم الوارثونَ يوم القيامة 
َنازِلَ أهل الثَا رمن اله . 
عن أبي هُريرة #ه . قال: قال رَسولُ الله 2 : ما منكم من أَحَدٍ إلا له مَزٍلان: مَنزلٌ في الجن 
ومَنزِلٌ في النّاِ فإذا مات فدحَلّ النّانَ وَرثَ أهلّ الجن مَنِلَ فذلك قَولُه تعالى أُوليِكَ هُمْ 
الْوَارِنُونَ 
* الَّذِينَ يَرنُونَ الْفِزْدَوْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ أي: أولئك المؤمِنونَ يَرِئونَ يوم القيامة جَنَّاتِ 
الفِردَوس 3 قال تعالى :يَلّكَ - 7 ُورِتُ مِنْ عِبَادِنامَنْ كَانَ تيا وقال سبحاّه :وَتَلْكَ 


ام 


له التي أيرة نتَمُوهَا ب كنم تَعْمَلُو 


وعن أب هُرَيرةَ ه . قال: قال رَسولُ الله يل : فإذا سألتُمُ الله فسَلُوه الفِردوسٌ؛ فإنّهِ أوسَطٌ 
اده واافل الدكة وقوه عرض انه ود مكل لبا 
وعن أَنّسٍ بِنِ مالك #5 : أن م الربيّع ع بنتَ البراء -وهي أمٌّ حارئةً ابن شراقة- أنَتِ النبيّ 4 
فقالت)) : با نبي الل ألا مدي صن حارفة -وكان فيل يوم تدر أصابه سَهمٌ عت عفان 
كان في الجنَّةَ صَيَرتٌء وإن كان غير ذلك اجِتَهَدْتُ عليه في البّكاء؟ قال: 507 ند إنَّا جنانٌ 
في الج وإِنَّ ابّك أصاب الفِردوسٌ الأعلى 
#اقع وها علزثوة. أي :هم في تلك اينات ماكتوة لا ريون متها ذا فهم في خلوو الا 
مَوتَ معه ولذَّة ونعيم لا اتقطاع له وم مُلكِ عَظيم لا زَوالَ عنه . كما قال تعالى :إِنَّ الِّينَ مَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاَاتٍ كَانَتْهُمْ جَنَّاتٌ الْفِرْدوْسٍ نُرُلَا * كَالِدِينَ فِيهالَا يَبُْونَ عَنّْهَا حِوَلًا 
صفات من سورة المعارج 
(إِنَ الإنْسَانَ خُلقَ مَلُوعَا (19) إِذَا مَسّهُ اش جَرُوعَا ٠ ٠(‏ وَإِذَا مَسَهُ المح م مَبُوعَا (91) إِلّا 
امْصَلَينَ (719) الذِينَ هم عل صَلَام دَايْمُونَ (78) َالَِّينَ في آَمْوَااهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ (5؟) 
لِسَّائِلٍ وَالْخْرُوم (8© والديخ يصدقوة يم الدَينِ (5) وَالَِّينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ مهم 
مُشْفِقُونَ (70) إِنَّ عَذَابَ رَيِمْ غَيْدُ َأمُونٍ (14) وَالِينَ مم ِفرُوجهمْ حَافِظُونَ (14) إلا لك 
أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيَامُم فَِّجُمْ خَيْدُ مَلومِينَ ( العا رارك لكر 
الْعَادُومَ (1*) والذية هُمْ َِمَانَاِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعَونَ (؟7) وليه هُمْ شَهَادَامهِمْ قَائَمْ 
(0) وَالَِّينَ هُمْ عَلَ صَلَامِمْ حَافِظُونَ ( © أُولَئِكَ في جََّاتِ مُكْرَمُونَ (8)) 
* إِنَّ الْإِنسَانَ خلِقَ هَلُوعَا: ما كان من أعجب العجب أنْ يُقبلَ على الدَّنيا أحدٌ يَسمَعُ نديد 
بالعزضي بيْن يدي الله. والعقاب لِّن لم يُقِلُ على عبادته سبحالّه؛ بيّنَ أنَّ ذلك با جَبَلّه عليه 
سشُبحائه. وأنَّ الإنسانّ مقهورٌ مع جبلَّتهه إلّامَن حَفِظه الله . أي: طُبعَ النَّاسُ ورُكٌبوا على شدَة 
الجرص الذي يترنَبُ عليه الجرّعٌ والمنْعُ» فلا يَشَكُرونَ الله على النَّمْماءِ ولايصيرونَ على الضَّرّاء 


ا 


عن أبي هرّيرة طل » قال : صَحِعتُ رَسولٌ الله 8 يقولٌ :شر مافي جل : شخ هالِعٌ» وجبنٌ 


م عن 01 5 ك2 ا - 5 2 - 3 
وعن عَمرِو بن تغلِبَ ‏ , أن رسو الله كل قال ِنْ أعطي الرَّجْلء وأدَعٌ الرَّجْلء والذي أدَعْ 
0 2 0 0 من ل ا 
أحَبٌ إِكَ من الذي أعطِي؛ أعطي أقوامًا ليا في قُلويهم مِنَّ الجَرّع واخَلّع» وأَكِلٌ أقوامًا إلى ما جَعَل 


الله في قُلوبهم مِنَ الغنى وَالخَيرٍ 
* إِذَا مَسَهُ الم جَرُوعَا أي: إذا أصاب الإنسانّ بلا -كمّقرء أو مَرّضء أو كَقْدِ حبيب- فإنَّه 
جرع بضِدَّة ولايَصِيرٌ . 
* وَإِذَا مَسّهُ الخد مد مَنُوعًَا أي: وإذا أصاب الإنسانَ َيدٌ ونعمةٌ فصار عَِيا كَثيرَ المال؛ فإنّهِ يَْدُو 
شديد البُخْل بالهء فلا يُنفِقه في طاعةٍ الله. ولا يُعطي منه ذَّوِي الحاجة يمن عِباد الله 1 

المصلون الدائمون على الصلاة 
#إلا المصَلَينَ أي : إِلّا المصَيِّنَ المتَصِفينَ بالأوصاف الآنية: فليسوا كذلك؛ فهم صابرونَ في 
الصَّرّاء شاكرونّ في السّدّاء . 
#الَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاحِمْ دَاتِمُونَ أي: الّدِين يُواظِبونَ على أداء صَلّواتهم المفروضة على الوّجِهِ 
قحي ولاييك قوع عنهاء تبكر 

حروبياوم وماحم 

# وَالَّذِينَ في أَمْوَاهِمْ حَنٌّ علوم نا ذكَرٌ زكاة الرُوحء أتبعَه زكاً عَديلها؛ الما أي: والّذين في 
أموالهم تصيبٌ معلومٌ لوي الحاجة . 
* لِسَّائِلٍ وَافُحْوُوم أي: في أموالم حقٌّ معلومٌ للسَّائِلٍ الذي يسأَلَ النَّاسَ الصَّدَّقاتِء والمتعفّفٍ 
ال 0 /' 


عم 


#وَالَّذِينَ بُصَدّقُونَ بيوْم الذي أي: والّذين يُقرُونَ بمجيءٍ يوم القيامة الذي بقع فيه الِسابُ 


الخوف والشفقة من عذاب الله 


0 
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# وَالَِّينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رم مُشْفِقُونَ لا كان الدّينُ معناه الجزاءً من التَّوابٍ واليقاب» وكان 
رُبّا صَرّفه صارفٌ إلى الثّوَابٍ فقط -للعلم بعُموم رَحبِتِه شبحانه. وأنَّ رَحتّه غَلَبَت غَضَبه-؛ 
صرَّحَ بالعقاب . أي: والّذين هم من عَذَابٍ رمم وَجِلُونَ حَذِرونَ؛ فهم لذلك ححَريصونَ على 
امتثالٍ أوامر الله تعالى» واجتناب تواهيه كا قال فازك وتعال :والدية ؤلوة قا تاق لوبهم 
وَجِلَةٌ أ َم إِلَ رَيمْ رَاجِعُونَ وقال سبحانه :وََْبَلَ بَحْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ ب يتسَاءلُونَ * انوا نا 4ب 
َبْلُ في أَعْلِنَا مُسْفِقِينَ * * قَمنَّ الله حََْناوَوَكَنَا عَذَاتَ السّمُوم 
* نذاب ربط مون أي: إن عذاب الله غك مأمون لأحَد: فوجب لوف والخَلّرٌ منه 
بتركِ ححالَفةٍ أمر الله ويه . كما قال تعالى :يَدْعُونَ رََجُمْ َوَا وَطَمَعَا 

حفظ الفروج 
# وَالَِّينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حَانِظُونَ ا ذَكر انحل بتطههر النَّْسِ بالصَّلاق وتركبة المالٍ بالصّدَقة؛ 
تدب إلى الكل عن أمر جامع بِيْنَ تدنيس المالٍ والتَفْسٍِء وهو الرّنا الحال عليه شَهوةٌ القرج» 
لني هي أعظَمْ الشّهّواتِ حملا للنَمْسِ على المهلكاتٍ . أي: والّذِين هم صَائِنونَ لِمُْروجهم من 
كُلَّ ما حرّمه الله تعالى عليهم بشَّأنها . 
# لال َرْوَاجهمْ وما ملكت امت َُ لوو أي: هم يحَطونَ فُوجَهم إِلَّا من 
روجا تهم أو من إمائهم اللّاتي يَملِكو تن فلا حَرَّجَ عليهم في وَطْيِهِنَّ: والاستمتاع بين على 
لوج الذروع» ولا يلاثمون على ذلك 


و ساعءع 


* من بتقى واه ذلك يك هم لاون أي: فمّن طَلَّبٍ الاستمتاعً بغَيِرِ رّوجتِه وجاريته 


قد د بج 


فهم امعتَدونَء المجاوزونَ ما أحلّه لله تعالى إلى ما حَرَّمه : 
مراعاة الأمانة والعهد 
# وَالَِّينَ هُمْ لأمَانَاصِمْ وَعَمْ ار 4511 انث تعال العادى؛ اقشع الاقف عند الحدوة . 
وَالذِين هم لامَاناتهم وعهدهم رَاعون لى العادي؛ انب ود 


وأيضًا ذكرٌرَعْي الأمانات والعهدٍ ماسب سَبةِ وَضْفٍ ما يَوَدُ الكافرٌ يومَ الجزاء أنْ يَتدِيّهِ من العذاب 


بمَصيليه الي تُؤْويهء فيذهبٌُ منه رَعُْ الود الَّي يجب الوفاءٌ بها شيل وحسْبّك من تشويه 
حاله لذ كت المهوة الي كانت عليه لقّومه ين الدفاع عن حقيقههم بنفه وكان تفيهم 
بنفْيهء وامسلِمُ نا كان يَرْعى العهدّ بها نا تكلية عليه وو جازاة الله بأنْ دَقَعَ عنه ري ودادة فِدايِه 
نفْسَه بمواليه وأهل عَهُدِه . أي: والّدين هم يا الَتَمَتَهم الله والنَّاسُ عليه. ولعُهودهم مع الله 
وعباده: مُراعونٌ قائمونَ بحفظهاء فلا يخونونَ الأمانات؛ ولا يَنقضون العُهودَ . كها قال 
تعالى :إن اله يا مركم أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ ل أقلها :وقال سبحانه عا العا اللي ايا درا 
بالْعْقُودٍ وقال عزَّ وجل :يا آيما لَّذِينَ أَمنُوا لا تحُونُوا الله وَالرُول وَتحُونُوا أَمَانَاكُمْ انتم 


5 
2 


ل 

القيام بالشهادة 
# وَالَّذِينَ هُمْ بشَهَادَامْ فَافْمُون ما كان أجلٌّ العهود والأماناتٍ ما كان بإشهاد؛ ين فضلّ 
الشّهادة .وأيضًا دير لمناسبة ذكر رَعْي الأمانات؛ إذ الشَّهادةٌ من مل الأماناتٍ؛ لأنَّ حقَّ 
الُشهود له وَدِيعةٌ في حفظ الشَّاهِدِ فإذا أدّى شَّهاده فكأنّه أدَى أمانة لصاحب الحنٌّ المشهود له 
كانت ني حفظ الشَّاهِدٍ . وَالَّذِينَ هُمْ شَهَادَاِم قَائْمُونَ أي: والّدين هم قائمونَ بأداء الشّهادةٍ 
المطلوبة منهم شَّرعَاء ولو على أقارٍبهم, فيَتحَمّلوتهاء وممتَمُونَ مباء ويحمَظوتها حنّى يوَدُوها ني 
غاية النَّ) م دونَ زيادة أو نُقصانٍء ودونَ تبديلٍ أو كتمانٍ . كما قال الله تعالى :وَلَا تَكْتمُوا الشّهَادةَ 
كز يلتدها 2 معنتو ب نوي مهن ادي 
وَلَوْ عَلَ أَنَفُسِكُمْ أَو الْوَالِدَيْن وَاَْفرب ين إِنْ يَكَنْ غَنِيا أو أَر قير لله أَوْلَ بهم قلا كد ل 0 
تَعْدِلُواوَإنْتَلْوُوا أَوْتُمْرِضُوا كَإِنَ لله كَانَ ا تَعْمَنُونَ كَبيرًا وقال عزَّ وجل اليل يَشْهَدُونَ 
الوق وقال تارك رسال وََقِيمُوا الشّهادَة له 
وعن ريد بن خالدٍ الجُهنِيَّ ه. أنَّ لي كل قال : أ ألا أخيدكم بير الشّهَداءِ؟ ؟ اند ي يأتي بشَهادتِه 
قل أن سانا 


5 


المحافظة على الصلاة 


#وَالَذِينَ هُم عَلَ صَلَاعِمْ يُحَافِظُونَ أي: والّدين هم يُحَافِظونَ على أداء صَلاتهم» وإقامتيها على 
لمع لضن لطر وميم 2 

* أُولَيِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ ا أجريّت على المؤْمِنينَ هذه الصَّاتٌ الجليلةٌ؛ ؛ أخير عن جزائهم 
عليهاء بأئََم مُكْرَمونَ في الجنّةِ . أي: أوليك المتَصِفُونَ بتلك الصّفاتٍ: في جنَاتِ يُكر مهم الله 
تعالى فيها بأنواع الكرامات؛ وأصناف المسَرّاتِ . كما قال تعالى :إلا عِبَاة اله الننية * 
وليك هُمْ رزْقٌ محلُومٌ * اكه وَهُمْ مُكرَمُونَ * في جنات النّعِيم # عل شر زر متقَاينَ #بُطَاف 
َنِم بكس من مون * ينض تين * لاذه َل وكام نانفو * وعِندَ 


لوقت الو ب ا دس مَكُنونٌ 
صفات من سورة الشورى 


(وَالَِينَ تجتيِبُونَ كبَائِرَ الْإنْم وَالمَوَاحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُوا هُم يَف فِرُونَ (70) وَالّذِينَ اسْتَجَابُوا 
وه 5 


ِريُمْ وَأَقَامُوا الصَّلاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى 0 2 ا ينفِقُونَ (7) وَالَِّينَ إِذَا آَصَاءيمُ 


الَْغْيُّ هُمْ يَنْتَصرُ صِرُونَ )١9(‏ وَجَرَاءٌ سَيْئَةٍ 0 َمَْ عا وَآصْلَح كَأَجْرهُ عل اللإِنهُلَا يب 


اَذ 


الظَلِينَ (40) وَكَنِ الْتَصَرَ رَ بَْدَ ظُلْوهِ دَأوليِكَ مَا عَلَيْ هن تيبل 2413[ الشيل عل ال ين 
أيلوة الس يتن الأرض ب امق أو ةعدب م :15) كن َع 


0 


لِك ل عَرْم الأَمُورٍ (8) ) 


0 


رَعُمْ 


7 3 5 0 2 1 5 اله 
* قا ويم من شَيْءِ فَمَتَاعٌ الحيّاةٍ الدنيًا وَمَا ِئَْ الله تيد وَأَبقَى للديخ أمنوا وفل ره 


م عه 


كلوق أنَّ الله تعالّ كا ذكرَ دَلائْلَ النَّحيد؛ أردقها بالتَّفيرِ عن الدّنياء وتحقير شَّأْنها؛ ا 
ا ل د لحر عو نا متريع ردب 


0 


في عبن الرَجلٍ م , يَلتَفِث ت إليهاء فحينئل ب ينتفع بذكر الدَّلائْلٍ . فالذي ى أوتيد 0 من نعم 


يم 2 
ابولق فإنيااض أنوة ؤاولة في نه 0 000 وما أَوتِِتمُ مِنْ 


2 


5 2 52 5 31 5 ا 3 0 
شنْءِ فَمَتَاعٌ الحيّاة الدّدنا وَزِينتَهًا وما عند اله حَيْدُ وَأَبْقَى أفلا تعقلونَ 


وقال عر وجل ما عِنْدَكُمْ ينقد وَمَا عِذْدَ اللهبَاقٍ وقال الله شبحائه وَكَرحُوا الحا الدّْياوَمَا 


4 


وعن الُْستَورِدٍ بن شَدَّادٍ يه , قال: سَمِعتُ رَسول الله و يَقول : والله ما الدّنيا في الآخرة إل 
مِثل ما يمل أحَذُكم إصبَعه هذه في اليم ْيَنظرٌبِمَتَرجع ؟ 
* وَمَا عِنْدَ الله حَْد وَأَنْقَى لِلَِّينَ آَمَنُوا. أي: وما عِندَ الله من الثَّوابٍ واجَراءِ في الآخِرة للّدِين 
آمنوا بها وَجَبٍ عليهم الإيِانُ به: يد من متاع الذّنيا وأدوَمٌ؛ فهو باقٍ لا يَنَقَدُ . كا قال 
تماق تا عِنْدَ لله حبرا وقال الله سبحائه وتعالى نجل تؤيدوة النيّاة الذتنا ع والكمة 
ل وفاليغر وجل :وَلكَخِرَةٌ كرك لَك مِنَ الأول 
* وَعَلَ رَيَِمْيََكَلُونَ أي: ويَعتَِدونَ على رَيّهُم وَحْدَهه ويُفوّضونَ إليه جميعَ أمورهم . 
اجتناب الكبائر والفواحش 
# وَالَّذِينَ كَتَبُونَ عكبَاة ِرَ اإنم وَالْمَوَاحِس : أنَّهلّ كان كُلٌ من الإييان والتّوكلٍ أمرًا باطِناء فكان 
لا يْدَ يمن دَلائِلِهِ من ظواهِر الأعمالٍء وكانث تَحْلِياتٍ ين الرّذائلِ وتَحُلِياتِ بالمَضائلٍ» وكانت 
التَخْلِياتُ -لكوْنها دَرْءًا للمفاسلي- مُقدَّمةَ على النَحْلِياتٍ التي هي جأْبٌ للمصالح؛ أ 
والذين يَجتَيبونَ كُبايْرَ الذَنُوبء ويجتَتيونَ الَواحِض كالقثْلٍ والرّنا . كما قال الله ار 
وتعال دوه مَا في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْض لِيَجْرِيَ الَِّينَ أَسَاءُوا بها عَمُِوا وَجخْرِيَ ال 
الت نس ونين ور رانم وَالْمَوَاحِشَ إلا اللَّمَم 
المغفرة عند الغعضب 
# وَإِذَا مَا عَضِيُوا هُمْ يَف يغْْرُونَ. ا كان كَثِيدٌ يمن كبائر الإثم والفواحش مُتسيًا على القوّة 
الغصبيّة؛ مثلَّ: القتلٍ والجراحء والشَّنْم والصَّرْبِ؛ أَعقّبَ الثّناء على الّين يجتزيوتهاء فذكرَ أنَّ 
من شِيمتهم اممغفرةً عند الغضب. أي: إمسالءً أَنفُسِهم عن الاندفاع مع داعية الغضب .أي: 


3 


- و 2 ا 7 2 - - - 
وإذا عَضْبوا على مَن أساءًَ إليهم تصفحون عنه. ويتغاضون عن إساءته. ويستروتًا عليه ولا 


الاستجابة للرب 


و 


# وَالِينَ اسْتَجَابوالرَيمْ م أي: والذين أجابوارَ يم إلى كُلَّ ما دعاهم إليه. فلبّوا دَعوتّه وانقادُوا 
لطاعته . 
إقامة الصلاة 
# وَأَقَامُوا الصَّلَاة أ ي: وأدًّا الصّلَوَاتِ على الوَّجه الام المستقيم الذي أروا به . 
التشاور في الأمور 
7 وَأَمْرْهُمْ شورَى بَيْنَهُمْ أي: وشَّأمهُم العام شورى بننهم' ؛ فهمٌ يَتداوّلونَ الرّأيّ فيا تَرَلَ بهم 


وده 


لا يَستبدٌ أَحَدّ منهم ب برَأيه دون الآكَرين في الأمور المشتركة ينهم .كما قال تعالّ ا 


3 


الإنفاق من رزق الله 
2 وَيمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنُفقُونَ أي وغ ررّقهم ركم ينصَدٌ فون لون فق شييله. - 

الانتصار من البغي 
#وَالَذِينَ ذا أَصَابَُم الْبَْيُ هُمْ يَدْتصِرٌونَّ أي: والذين إذابَعَى عليهم باغ؛ واعتدّى عليهم مُحْتدِ؛ 
نّم يَتتَصِرونَ كم قال تعالّ :وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا 

معاقبة بالمثل والعفو والإصلاح 

# وَجَرَاءُ سَيَةِ سَيكة ها قَمَنْ عَهَا وَآَصْلَحَ فا َو ل اهلاب لظا 
أنَّ لله تعالّ لا قال :'وَالَّذِينَ ! إذا ص جم الْبَعْيّ هُمْ يَنْتَصرونَ أرقكه ]يدل عل أ ذلك الاضاة 
يِب أنْ يكو مُقَيدابالذلِ؛ فنَ التّعصانَ حَيفُ, والرّيادةَ ظْلمٌ والنّساويَّ هو العَدلُه وبه قامت 
السّمَواتٌ والأرضٌ؛ فلهذا السّبّبٍ قال : وَجَرَاءُ سيَّةِ سَيَْةٌ مدّْهَا. أي: وجَرَاءٌ سي المبيء هو 


ومع 


عُقوبته بوثل جنايته؛ , بلا زيادة .كما قال تعالٌ :وَاخُوْمَاتُ قِصَاصٌ قَمَنِ اْتَدّى عَلَيْكُمْ َاعْتَدُوا 
عَلَيِْ بوِْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيِكُمْ وقال سُبحائه :وِنْ عَاقَبْتُم فحَاقِيُوا بِوِثلٍ مَا عُوقِبْتمْ به 
وعن أنس بن مالك : أن بهوديًا رض رأسٌَ جاريةٍ بِيْنَ حَجَرِينِ. قيل: مَن فَعَل هذا بكِ؟ 


لبإ على عون 7 8ه .ء ركه 000 ل 04 َي 
أفلان؟ أفلان؟ حتى سَمَّى اليّهودئ. فأومَأت برأسهاء فأخِذ اليّهودئ فاعترف. فأمّر به النبىّ 


يذ » فرص رأسُه بين حَجَرينِ 

# قَمَنْ عَمَا وَأَصلَحَ كأَْرُه عل الله أي: فمّن عا عمّن أساء إليه وأصآّح؛ فتَوابُه على الله لا 

تحالة ولنْ يُضِيعَ الله تابه . كما قال تعال 0 قِصَاصٌ كَمَنْ تَصَدَّقَّ به فَهُوَ كَفَارَةٌ 
وقال سُبحائّه :ولَيِنْ صَيَاكُم كدزنمًا 

سيد 50 


2 سخ ا رام عد بو كيرت 4# 
إلا عِزاء وما تواضع أحد لله إلا رَفعه الله 


عد الف يدث 3 اده 5 .#0 لحيو ثم # يك ب نح 5 م )اماس 5 
3 إنه لآ يجب الظالمين. أي: إن الله لا يجب الذين يعتدون على الناس فيَظلموتهم ايتداءًء او 


0 
ع هه 6 


يجاوزونَ الحَدّ في الاقيصاص يمن ظَلَّمَهم . كما قال الله تعالّ :ولا يرِمَنَكُمْ شَننُ نُ قَْم على ألا 
تقيلىا شيلو 22 أت لقلوى رقا تبساته 7ر8 اللاباة مْرُ بالْعَدْلِ وَالحْسَانٍ 227 
الَْرتَى وَيَنْهَى عن الْمَحْشَاءِ َاكرِوَالْبخي يعِظَكُمْ لَعلَّكُمْ نك ُ 

لعارو ان 


02 0 


2 0 ا 5 2 7 نو ع +8 0 1 ا 5 00-8 و عو 


إل 
2 
- 


الظَينَ سادًا لباب الانتيصار؛ لا يُشْعِرٌ به من أنه ظَ على كُزَّء قال مُوْكٌدًا تفيًا لهذا 
الإشعار أي: ومن انتصّرّ من ظالم له بِعْدَ تق وُقوع ظلمهء فأولئك المنْتَصِرونَ لا عُقوبةً 
علبوم ولا له اغيج ذا لكذوا كل دوم نيان . 
السبيل على الظلمة واهل البغي 

# إِنًا السَّيلُ عَلَ الَّذِينَيَظْلِمُونَ الئاس وَيَبُْونَ في الْأَرْض بمَبْرِ الحُقَّ أُولَيِكَ هُمْ عَذَابٌ لي 

نا السّيلُ عَلَ الَّذِينَيَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ في الْأَرْض بمَبْرِ الح أي: إن العُقوبةٌ والإثم على 
الذيخ يَعتَدونَ على النَّاسٍ في دمائهم أو أموالهم: أو أعراضهم أو غيرٍ ذلك من حُقوقِهم, 
ويتجاوّزونَ اَذ بِالقّسادٍ في الأرض بالكُفر أو المعاصي؛ أو التَكيّر على النّاسء وطَلَبِ 


مِنَ الله عَذَابٌ مُوجع موت . 
مرا تب الخو 

#ون فد صَبَ وَغََرَإِنَ لِك لَنْ َم الْأمُوٍ أي: ومن صب على ما ينال يمن أذى النّاسِء وسرٌ 
بهم وتَغاطَى عن إساءيهم وتساقح» فلم يَنمَصرْ لِتقيِه مع قُدرتِه على ذلك: فإِنَّ صَبْرَه 
وعُفْرائَه هذا يِنَ الأمور الدكورة الَمِيدة التي حَتَّ الله عليها وأكَدَها وعَرَّم على عِبادِه العمل 
بباء وجَعل عليها ثوابًا جَرْيًّا وّناءَ ميلا . كما قال تعالّ :وَلَا تَسْتَوِي الْحْسَنَةُ وَلَا السّيكَة اذقَْ 
التي هي أَخم خَسَنوَِذا َي َك ويَُعَداوٌَ ُو يمٌ * وما ها الذي 6 
يلاها إِلّا ذو حَظا عَظِيم 

ْ صفات من سورة الذاريات 
( إن امنَِِّنَ في جََّاتِ وَعْيُونِ )١5(‏ آخَذِينَ ما آَاهُمْ رَيّجمْإِمُمْ كانُوا قبْلَ ذَلِكَ تخسن (15) 
كَانُوا قَليلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يمْجَعُونَ 10) وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (14) وَني أَمْوَاهِمْ حَقٌّ 
لِلسَّائِلٍ وَاُحْوُوم 0 
* إِنَّ النِّينَ في جَنَاتِ وَعْيُونِ أي: إِنَّ الِّين ان نَقُوا سَحَط الله تعالى وعَذابَه باميثالٍ أوامره 


واجتّناب نواهيه: لمستقرٌو ني اذا اآخر في سات حظيمق ومُيونٍ جارية . كما قال تبارك 


- 
0 


وتعالى :إن لين في مام أ مين * في جَنَاتِ وَعْيُونٍ 


00 


أمّ ابيع بع بنتَ البّراءِ -وهي أمّ حارئة ابن شُراقة- أتت التي 46 


5 واه 3 ور دعو 1 2 020 5 َه ع8 
قلت بانيً لل لحني عن حارلة؟ -وكال يلوم بدرء أصاب هم َب -فَإِنْ كان 


وعن أنّس بن مالِكِ #9 أ 


1 93 و 
في الجن صَبتٌ. وإن كان غير ذلك اجتهَدْتٌ عليه في البُكاءء قال: يا أمَّ حارثة» إِمََّا جنانٌ في 
الجنة» وإِنّ ابتك أصاب الفِردّوسٌ الأعلى 

الاحسان 


#* آخَذِينَ مَا آتاهُمْ رَبجُمْ أي: آ خَذِينَ في الجنّاتٍ ما أعطاهم الله تعالى مِنّ الت م والخيراتٍ . كما 


1 


وعن أب سَعيدٍ الجَذْريٌّ ه. قال: قال رَسولُ الله كه : إنَّ الله يقولٌ لأهل النَةِ: يا أهلّ انه 
فبقولون: كبك ريا وستتيلك + وال فى يتيلكه فيقول: هل رَضِيدٌ ؟ فيَقولونٌ: وما لَنا لا 
تَرضَى يا رب وقد أعطَيَنا مام تُمْطٍ أحَدًا يِن كَلْقِك؟! فيقولُ: ألا أعطيكم أفضّلَ مِن ذلك؟! 
فيقولون: يا رَبُّ وأ غَّيءِ أفضَلٌ من ذلك؟! فيقولٌ: أُحِلَّ عليكم رضواي» فلا أسحَطٌ عليكم 
َعْدّه بدا 
# إِمَجْْ كَانُوا قَبْلَ ذلِكَ تُحسِنِينَ. أي: إِنَّ امتَِّينَ كانوا في الدّنيا نحُِنِينَ في عبادة الله. تُحسِنينَ إلى 
عباد الله :كا قال تعاق : كلواواء شَرَبُوا َي بج أَْلَفْتم في الام الخال ْ 
وفي حديث مر بن الخلبٍ فيه في قِصَّة م سُوَالٍ جبريلٌ للتَىّ كك » قال: أخبزني عن الإحسان. 
قال : أن تَعبَ الله كأنّك تراه فإِنْ لم تَكنْ تراه فإِنّهِ يَراك 

قيامهم بالليل 
ف كَانُوا ًا ِنَ اللَّيلٍ ما يَبجَعُو أي: : كانوا ينامونَ قليلًا من اللّلِ ٠‏ فهم يُكابدونّ السّهَرَ في 
اللَّيلِ؛ لعبادة ريم .كا قال تعال :3 وَمِنَ اللّيْلِ كَتَهَجَدْ بو وقال سُبحانّه اوالذيق تيكوة ري 
كا تنا ونالع وجل اتتجَاقَ جُُويهُمْ عَنِ المضَاجِع يَذْعُونَ رَبجُمْ حَوْنا وَطَييقا وفالن 
تبارك وتعالى آم من وكات آنه لب سَاجدًا وكا بَُ ةهبجو ونم ره وقال جلَّ 
شأنه قم اللَّيْلَ إلا ميا » * نِضْمَهُ أو القَض مِنْه فيلا * أو د عَلَيْهِ وََثّلٍ لقن َْتِيًا وقال 
جَلَّ جَلاله :وَمِنَ الَّيْلٍ قَاسْجُدْ لَه وَسَبحْهُ لبلا طَوِلًا 
وعن عبدٍ الله بن سَلَام ه ١‏ أنَّ ايخ قال : أبها اناس أفْشُوا السَّلامَ وأطعموا الطَّعَامّ 
وصَنُواوالنَّسُ يا َدحُلوا الجن بسلا 


وعن عبد الله بنِ عَمِرِو رَضِيَ الله عنهماء أنَّ رَسول الله يل قال : : إنَّ في الجن غُرفةً يُرى ظاهِرٌها 


من باطِنهاء وباطِنّها من ظاهرهاء فقال أبو موسى الْأَشْعَري: يّن هي يا رَسولَ الله؟ قال: ين 
ألانّ الكلام» وأطعَم العام وبات لله 00 والناسش نا يام 


# وَبِالْآَسْحَارِ هُمْ يَسْتَْفِرُونَ أي: وهم في آخر اللَّيلٍ يَطلبونَ ِنَ لله الَفِرةَ لذنويهم» أو 
لتقصيرهم في عبادة ريم . كما قال تعالى :وَامُستَغْفرِينَ َ بِالَْسْحَارٍ 
وعن أب هُريرةَ له » أنَّ رَسولٌ الله و قال : يِل ونا تبارك وتعالى كُلَّ َيلةٍ | إلى السّمءِ النيا 
حينَ يبقى تُلْتُ اللَّيلٍ الآخْرُ يَقول: من يَدُعوني فأستجيبَ له؟ من بساني فأعطِيه؟ من 

حق المال 

# وَني أَنْوَاهِمْ حَقَّ لِلسَّائلٍ وَامُخْرُوم أي: وني أموالٍ أولئك التَمِينَ الُحيِنينَ تَصيبٌ ثابتٌ 
للمُحتاج لني يَسأَفُ وللمّحروم من المالٍ لني لا يَسأَهُم منه شّيئًا . كا قال تبارك 
وتعالى :وَالَّذِينَ في أَمْوَاهِمْ َقٌّ معْلُومْ * لِلسَّائلٍ وَانُحْرُوم 
صفات من سورة آل عمران 

( الصَّابرِينَ وَالصَّادقِينَ وَالْقَاتِنَ وَالنفِقِينَ وَامُستغْفِرِينَ الْأسْحَار) 

الضيير 
# الصَّابِرِينَ أي: على القيام بالطّاعات. ترك المحرّمات؛ وعلى أقدار الله المؤيّة . 

الصدق 
# وَالصَّادِقِينَ أي: في أقوالهم وأفعالهم . 

القنوت 
# وَالْقَاتتَ أي: والمطيعين» الذين يُداومون على الطَّعةٍ مع مُصاحبةٍ الخشوع والُضوع لله 
تعالى . 

الإنفاق 
1 لقي أي: يمن أموالهم في جميع ما أمروا به من الطَّاعاتِ؛ كأداء الرّكاةٍ والضًّدقات؛ وصلة 
الأرحام والقّرابات» ومواساةٍ ذوي الحاجاتء وغير ذلك من الوجوه الي أذِنَ لهلهم بالإنفاق 


فيها . 


الاستغفار بالسحر 
# وَانُسْتغْفِرِينَ ِالَْسْحَارِ أي: السَّائلِين المغفرةً في آخِر اللّيل ؛ فهو وقتٌ تُزولٍ الله عزَّ وجل 
إلى سماء الدّنِيا؛ ففي الحديث عن أب هُريرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسولُ الله صل الله عليه 
وسلّم)) يف را تبر وتال كل ليلق إلى الما اند حي يق لت لال يقوق: 
من يَدعوني فأستجيب له من يَسْألني عطي من يستغفرٌني فأَغْفرَ له؟ 
صفات من سورة الأحزاب 

١‏ إِنَّ الْمْلِمنَ وَالْسْكَاتِ وَاحُوْمِيينَ وَامُوْمنَاتٍِ وَالْقَاتِينَ وَالْقَانَاتِ وَالضَّادِقِينَ وَالصَّاِقَاتِ 
وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالخاشِعَاتِ وَاْتَصَدِينَ وَامْتَصَدََاتِ وَالصَائِوِينَ 
وَالصَاَاتٍ وَاخافِظِينَ فرُوجَهُمْ وَاحافِظَاتٍ وَالذَّاكِرِينَ للهكَدِرًاوَالذَاكِرَاتِ أَعَدَّ اللههُمْ مَغْفِرَة 
وَأَجْرًا عَظِيءًا (") ) 

سَبَبُ النْزولٍ: عن أمٌ سَلَمةَ رَضِيَ الله عنها أَنَّا قالت : يغزو الرّجالُ ولا تغزو التَّساء! و إن لنا 
يفيت المراث» فأرول الله :و27 تَمََوْامَا فَضَّلَّ الله به بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ ١‏ قال مجاهِدٌ) :وآنول 
فيها :إنَّ المتليية #الشلات: وكانت أمٌّ_سَلَّمةَ أوَلَ ظَعينةٍ َدِمَت المدينة مُهاجرةً 


وعن م عهارة الأنصاريّة رَضِيَ الله عنها : أنيا نت الى يل فقالت: م أرى كل نيه إلا 
وية أرى الشياء يُذَكَرْنَ بشىء! فترّلت هذه الآية :إن امُسْلِمِينَ وَالْسْهَات وَامُؤْمِننَ 


هم المسلمون 
# إِنَّ المْلِدِينَ وَامُسَْاتِ. أي: إن الرّجالٌ والنّساء الْمستَسلِمِينَ شه المنقادِينَ له بطاعيه . 
وفي حديث جبريلَ الطّويلٍ عن عُمَرَ عُمَرَ أن جبريلٌ عليه الصّلامُ قال: ا محمد أخبرني عن 
الإسلام. فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّم: الإسلامٌ أن تَشَهَدَ أنْ لا إله إَِّا الله وأنّ ٌ تحيدًا 
رَسولٌ الله صل الله عليه وسلّمء وتّقيمَ الصَّلاقَ ونُْتٍ الرّكاد وتصوم رَمَضانَ» وتحجّ ابت إن 
استطشك إلبه سييل قال:صَدَفَتَ 


هم المؤمنون 
# وَامُؤْمِينَ وَاُؤْمِنَاتِ. أي: والمؤْمِنِينَ والمؤمناتِ بالله» وملائكته. وكُتبه. ورُسّلِه واليوم 
الآخِرِء وبالقَدَرِ خَيرِه وشَّرّه . كما قال تعالى :آم من الول 3 أَنلَ إِ ديق يك وَالوَيلوة كُُ 
أمَنّ ب َ بالل وَمَلائكته وَكتَيهِ وَرَسَلِهِ 
ول يعسي ادر عن عَمَرَ طله : أنّ جبريلَ عليه السّلامُ قال: فأخيني عن الإيانٍ» 


قال: أن توْمِنَ بالله» وملائكته. وكثبه ورَسَله واليوم الآخرء وتوم بالقدر كيه وقد قال: 


هم القانتون الخاضعون 
# وَالْقَانتِينَ وَالْقَاننَاتِ. أي #والظيوة والطيحات نه توانا” مهم وينْهاهمء المداومينَ على طاعته 
بل وخُضوع وسُكونٍ .كما قال تعالى :وَقُومُوا لله قَانتِنَ وقال سُبحائّه :يا مَرْيمُ افنتِي لرَبّكِ 


- 


وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِِينَ وقال عرَّ وجل :آَم مَنْ هُوَ قَانِتٌ نا اللَّبْلِ سَاجِدً وَكَاَ يلَرُ 
الآَخرَة وَيَرْجُو رَحمَةَ َيه 
هم الصادقون 

# وَالصَادِقِينَ وَالصَادِفَاتِ. أي: والصّادقِين والصَّادقاتٍ في عقائِدِهم وأقوالهم وأفعالهم, فلا 
يُظهرونَ غير ما يُبطِنونء ولا يكذبون, ولا يُراؤون ولا 0 الوَعدٌء ولا يَنَقُضونَ العَهدَ مع 
له ومع عباده . كما قال تعالى كت لون أوأواركر هَكُمْ قِبَلَ اغْرقٍ وَاذُغْرب وَلَكِنَّ الب 
- ن من اَم الخ اك واب وال وات الل حل به وي الفتى الى 
وَانْسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسَائِِينَ وف اراب وَكَامَ الصّلَاة وَآنَى الرَّكاةَ وَامُوفُونَ ِعَمْدِهِمْ إِدا 


آل ايم 3 و 00 ذه َي 52 و أ 5 5 
مسي وشييج لابوا زريويي ااثر اراك اريت ساروا لور لقره 


وقال شبحاته :إِنّا امُؤْمنُونَ الَِّينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِه َم 1يَرَْابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنفْهِمْ 
هم الصابرون 
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# وَالصَابِرِينَ َالصَابرَاتِ. أي: والصَّابِرينَ والصّابراتِ على النَّمسّكِ بالدّينِ وفِعلٍ الطّاعاتِ» 
ورك المعاصي والشَّهواتِء وتحمّل المصائب والمشّقَاتِ . 

هم الخاشعون 
# وَالَْاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ. أي: والخائِفينَ والخائفاتٍ من الله. المتواضِعينَ الخاضِعينَ له في 
صَلاتهم وفي جميع أحوالم : 

هم المتصدقون 
# وَامْمَصَدَقِينَ وَامَصَدَّقَاتِ. أي: والمؤدّينَ والمؤدّياتٍ الصَّدَقاتِ . 

هم الصائمون 
# وَالصَائِمِينَ وَالضَايَاتِ. أي: والمتعبّدِينَ والمتعبّداتٍ لله تعالى بالصّيام . 

هم الحافظون فروجهم 

# وَاخَافْظِينَ فُرُوجَهُمْ وَاخافِظَاتِ. نا كان الصّومُ من أكبر العَونِ على كسر الشَّهِوةٍ؛ ناسَبَ 
يدك بعده: أي: والحافظينَ مُروجّهم عا لايل من الرّنا وغَيرِه إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيهائهم من الإماء. والحافظاتٍ فُروجَهن كذلك إلا على أزواجهنٌَ إِنْ كُنَّ حراْرٌ أو أسيادهن 
الملِكينَ هن إنْ كُنَّ إماء . كما قال تعالى :وَالَِّينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلّا عل أَرْوَاجهِمْ 
مج يي ووو م 

هم الذاكرون 
# وَالذَاكِرِينَ لله َِيرًاوَالذَّاكراتِ. نا كان حفظ الفروج وسائرٌ الأعمالٍ لا تكاد تُوجدُ إل 
بالذَِّْ وهو الذي فيه الَراقبةُ أي: والذَّاكِرِينَ والذّاكراتٍ الله ذكرًا كثيرًا . كما قال 
تعال +الذية كرون الل كانتا وتمرة وَعَلَ جُُوِمْ وَيَتَفَكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ 
رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هَذًَا بَاطِلّا سْبْحَائَكَ قَقِنَا عَذّابَ الَّارِ وقال البحاله كا لكا النية 21 الوا 
اللهؤِكْرًا كذيرًا * او 
وعن أبي هُريرةَ #5 » قال : كان رَسولٌ الله وك يَسِيرُ في طريق مَكَكَ فمرّ على جَبل يقال له: مدان 


ا 


تقال سيريا هذا تندان: شين اموق > قالواةونا الت هوق يا سول 4:0؟ فال: الأاكروة 
الله كثيرًا والذّاكراتُ 
أَعَدَّ الله لهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيَا. أي: أعدَّ الله لأولئك الرّجالٍ والنّساءِ المتَصِفِينَ بتلك 
الصّفَاتٍ مَعْفِرة فيَسدُدُ ذنوبهم ولا يوَاخِذٌهم بهاء وأعدَ لهم أجرًا عَظيًا . 
صفات من سورة النساء 
الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاءِيَ قَضّلَاللهبَْضَهُمْ عَلَ بَعْض وَبَ َنمَقُوامِنْ أَمْوَاهِمْقَالصَّايَاتُ 
ثَانئَاتٌ حَانِظَاتٌ لِلْمَيْبِ با حَفِظ الله وَاللّاتي كََاقُونَ ُشُورّمْنَ فَعِظُومْنَ وَامْجْرُومُنَ في 
الْمصَاجع وَاضْرِبُوهُنَ قنْ أَطَعْنَكُمْ قلا تبُْوا عَلَْهِنَ ًا إن الله كَانَ ليا كيرا (4 07) 
القوامة للرجال 
# الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَ النَّسَاءِ أي: الرّجالُ هم القائمون على نسائهم؛ فهم رؤساؤْهنٌَ 
والحاكمون عليهنٌَ» بإلزامهنَّ بحقوق الله تعالى وأداء فرائضه؛ وتأديبهنَ وكمّهنَ عن اشر ور 
والمفاسد . 
فضل الرجل على المرأة 
ثم ذكر الله تعالى السّبب الموجبَ لقيام الرّجال على التّساءء فقال: 
# با فَضَّلَ اللهبَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ أي: بسبب تفضيل الرّجال على النّساء؛ فقد جع الله تعالى 
للرّجال خصائصٌ تفُوقٌ ما لدّى النّساء؛ كقوة البَدنِء والعقل» وغيرهما . 
وفضل الإنفاق على المرأة 
أنْمَقُوا مِنْ أَمْوَاهِمْ أي: ومن أسباب جَعلٍ القوامةٍ للرّجال على النّساءء إنفاقٌ الرّجال 
مواهّم على نسائهم؛ ومن ذلك: إعطاؤهنَ مهورهنّ . 
صلاح الأنثى بالقنوت 
ي: إِنَّ النّساءَ المستقيماتِ الدّينِ مطيعاتٌ لله تعالى» ولأزواجهنّ . 


ع 


07 
جُ 
( 
6 
5 
6 
3 


حفظ الأنثى للغيب 
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# حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ يم حَفِظ الله 

اه ومع عقاف 41121 اتات [القرمين عند خينةا أوراسير نهر لق قروييية 
وأموالهم؛ وغير ذلك وذلك بحفظ الله تعالى منَّ وتوفيقه نَل من أنفسِهنَ؛ فإنَّ التَّسَ أمّارةٌ 
بالسّوء . 

* وَاللّتٍ تَاقُونَ نُشُودَهُنّ أي: إِنَّ الرّوجاتٍ اللّايٍ تتخوّفون- يا مَعشْرَ الأزواج- من 
استعلائِهنَ عليكم. بمخالفتِهنَ لأوامركم. وتركهنَّ طاعتكم؛ بُغضًا منهنَّ لكم. وإعراضًا 
عنكم, فإذا تخوّفتم من حدوث ذلك لظهور أماراته 

* فَعِظُوهُنٌَ أي: فذَكروهنَ بالله عر وجل وخوَّفوهنٌَ وعيدّه وعقاّه على معصية أزواجهنٌ 
ورعَبِوهنَ في طاعتهم؛ بذِكرٍ ما هنَّ في ذلك من ثواب عند الله تعالى ٠‏ 

* وَامْجُرُوهُنَ في الُضَاجِع أي: فإنْ لم تْدِ الوعظٌ معهنّ» فلتبتعدوا- أيبا الأزواجُ- عن مكان 


4 


4 3 
اضطجاعهن, ولا تجامعوهن . 


سد 502 خخ نك ]و ا وية و ره 5 * و ااه فاط 9 ف كا عمىه 
لتأديبهنٌ . 


* فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ قلا تَْهُوا عَليْهِنَّ سيلا أي: فإنْ حصّل المقصودٌ بواحدٍ من هذه الأمور, 
وأطَمْتكم. فقد حصّل لكم ما تَحبُون؛ فاتركوا معاتبتَهنَ على الأمور الماضية, والتّنقَيبَ عن 
العيوب التي يضر ذكرّهاء فلا سبِيلَ لكم عليهنٌ بعد ذلك, وليس لكم ضربن . 

* إِنَّ الله كَانَ علا كيرا إذا شعر الرَّجُل بأنَّه قائمٌ على المرأة» وذو سلطةٍ عليهاء إلى حدٌ أن الشَّعَ 
مكّنه من ضريها في المرحلة الثَّالئة» فربّا يتعالى عليها ويتكبّرء فقال ع وجل : إنَّ الله كَانَعَلَِ 
كَبِيرًا أي: إِنَّ الله تعالى ذو العلوٌ المطلّق بذاته وصفاته سبحانه؛ فلا تتعالّؤا على نسائكم- أبّها 
الأزواج-؛ فإِنَّ علرّكم هذا يوجَدٌ فوقه ما هو أعلى منه» وهو علوٌ الله عزَّ وجل بذاتِه وصفاته 
وهو الكبيدُ بذاته وصفاته سبحانه: فلا أكبرَ منه ولا أجل ولا أعظمء فلا تتكبّروا عليهنٌ؛ لأنَّ 
فوقكم من هو أكب وهو الله جلَّ وعلا . 


3 


ييدِلَهُ أَرُوَاجا حَيرًا مِنْكُنّ مُسْلَاتِ مُؤْمِنَاتِ قَانِئَاتِ تَائِئَاتِ عَابِدَاتِ 


8 


سَائْحَاتِ كات 5 (ه)1 


نا حذَّر اله تعالى به تقدّمَ في الآيات السابقة» زاد في التحذير ما بُقَطَُ القُلوبَ؛ لأنَّ 


و له 


المرأة أن تُطَلّّ» ثم إذا طُلّقّت أن يُستبدَلٌ بهاء ثم 5 آذ يكو [لتذال كوااسنها . 
* عَسَى رَبه إنْ طَلَقَكُنَ أن يله أَْوَاجًا حَيْرًا مِدْكُنَّ. أي: عسى رب محمد إِنْ طلّفَكنَّ -يا ساء 
النبيّ- أن يبدل أزواجًا أفضَلَ مِنكنّ . 
عن عُمَرَ بن الحَطَابٍ وه . قال: اجتّمّع نِساءٌ الخ في الغَيرةٍ عليه فقُلتُ طّنَّ :عَسى رَبْهُ إن 
طَلْمَكُنَ أن فإذلة أَزْوَاجا كيدا بتك ؛ فلت هذه الآية 
وعن أن سه » قال: قال عُمَرٌ: واققثُ الله في ثلاثء أو واقَقّني رَيّ في ثلاثِ؛ قلثُ: يا رَسولَ 
لله لو اتََذتَ مَقامَ إبراهيم مُصَلٌَّ . وقَلتُ: يا رَسولٌ الله يَدخُلٌ عليك الّدُ والفاجرٌ؛ فلو أَمَرْتَ 
أمّهاتِ المؤمنينَ باليجاب. فأنزل الله آيةَ اليجاب. قال: وبلَعَني مُعاتَبةٌ الخ بَعضّ نسائه. 
َدَخَلْتُ عليهنٌ» قُلتُ: إن انتَهِيئْنَ أو دكن الله رَسوله يخ خيرًا منكنّ! حنَّى أتيثُ إحدى 
نسائهء قالت: يا عُمَرُه ما في رَسولٍ الله ل مايفظ نساءه حتّى تمظيق أنك؟1 فآدول الله :حخصى 
رَبّهُ إنْ طَلَفَكُنَّ أن يله انوخا هبر ققوات الآبة 

هن المسلمات 
# مُسْيَاتِ .أي : تخلِصات لله ه؛ خاضِعاتٍ لطاعته قائماتٍ بالشَّر ائع الظاهرة 3. 


١ 


هن المؤمنات 
# مُؤْمِنَاتٍ .أي: قائِّاتٍ بالشرائع الباطنة مِنَ العَقائدٍ الصَّحيِحةٍ وأعمالٍ القلوب . 
هن القانتات 


# قَانِتَاتِ .أى: مُطيعات تٍ لله ورّسوله على الدَّوام قائياتٍ بها أحسّنَ من قبام . قال الله تبارك 


30 


هن التائبات 


# تايبا تكدباق مُقِعاتٍ عن الذّنُوبٍ إذا وقَمْنَ فيها ' 


هن العابدات 


# عَابِدَاتِ أي: متذللاتٍ لله بعبادته 
هن السائحات 
# سَائْحَاتٍ .أي: صائماتٍ 
هن الثييات والابكار 
يات وَأبكَارًا. أي: بَعضُهِنٌ يات قد ترّوّجْنَ من قَبلٌ» وبَعضْهنَ أبكارٌ عَذَارَى لم يتزوّجْنَ من 


صفات من سورة الفرقان 
(وَعِبَادُ الرّْمنِ الَِّينَ يَمْشُونَ عل الْأَرْضٍ هَوَْا وَإذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَكَامَا (3) 


الذي يارة إرقنة خخ وهنا و كاقالدية يَقُولُونَ رَبَّنَا اضرف عَنَا عَلَابَ جهنم إِنَّ دابا 


2 


لو و سمي ابد وك 

لوااكاراتي ايه عُونَ مَعَ الله ا آحَرَ وَلَا يَقدْلُونَ النفْسَ التي حرَّمَ الله إل 
ل يَلْوَ 4 ا العامة لك قد 
مهَانًا (59) إِلَام تا ونيز لمكا نار قت 2 يََدلُ الله سَيكَاِمحَسَنَاتٍ وَكَانَ لله 
عنىة ا رسع 01ودز قات وغيل هنا 0 بوب إل الا 0010 وي يفَو 


32 ا 


الزُورَوَإِدَا و اللو ري كِرَامًا (077) وَالَذِينَ إِذَا ذكَرٌوا بآيّاتِ رَيْمْ 1 يِرُوا عَلَيْهَا صن 


2 ا 20000 مع 2ه ا ار 
وتان 00 والدية امه ا ا قر أَغيْنٍ وَاجعَلنا لِلمَتقِينَ إِمَامَا 


ع دو عم بو لت 


66 أُولَيِكَ يرَوْنَ الْعْزْقَةَ بع صَبَرُ َ وا وَيُلََوْنَ فِيِهَا تَيةَ وَسََامَا (7) حَالِدِينَ فِيهًا حَسْنَتْ 
ا مها 000 كل ماجتا ب م ري لَوَْامْعَاوْكُمْ ققد كذَبتُمْ َسَوْفَ يَكُونُ ِرَامَا (00/0 ) 


ص 


نا وَصَفَ الله سُبحانه الكُفَارَ في هذه السّورةٍ بها وَصَفَّهِم به من المَطاظةٍ وال لغلظة على اللي ل » 


775 


وعداوتهم له. ومُظامّرتهم على خالقهم؛ ونحو ذلك من جلافتهم: وكَتَمْ بالتذكٌر والشّكرء 
وكان التقديث: بوذ اسان لايل رون ولا رت رون يا فين فسوي تناس فل به 
اَذ أضدادهم» واصمًا لهم بأَضْدادٍ أوصافهم, م مُبَشرًا لهم بضِدٌَ جزائهم . 
المي هونا 

# وَعِبَادُ لرحمَنِ الَّذِينَ َمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْنًا. أي: وعِبادُ الرَّحَنٍ هم الذين يمشن بِحِلْمٍ 
وسَكينة» ووقار رِ وتواضع» ورفق ولينٍء من غَيرِ ركوج وتكيرٍ و تر وسَعي للإفسادٍ وارتكاب 
المعاصي .كما قال تعالى :وَلَا مْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحًا إِنّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْض وَلَنْ تَبْلمَ البَالَ 
طُولٌا وقال سُبحائّه :وَلَاتْصَمَرْ حَدَكَ نس وَلَامَشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحَاإِنَ اللهكانحبُ كُلَّ َال 
نَخُورِ # وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ 

السلام على الجاهل 
# وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الجَاحِلُونَ قَالُوا سَكَامَا. أي: وإذا خاطّبَ السّمَهِاءُ عِبادَ الرّحْنٍ با يكرّهوئّه. 
أجابوهم بقَولٍ سَدادٍ وصّواب. ويَعفُون عنهم ويَصمّحونء فَيَسْلّمون من الإثمء ومن مُقابَلةٍ 
جَهلِهِم بالإساءة إليهم» ومن تطاولهم في أذيّتهم . 

قيامهم بالليل 
ذَكَر سُبحانّه وضْمّهم بالنَّهارٍ من وَجِهينِ؛ٍ أحدّهما: تك الإيذاءء بقَولِهِ :يمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ 
َوْنَاء والنَّاني: تحمل الإيذاءء بقوله :وَإدَا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامَاِ شرّحَ صِفتّهم في 
ليل .وأيضًا نا ذَكرَ شبحانه فيا تقدّمَ سلوكهم مع الخَلق؛ ذَكَر في هذه الآية سلوكهم في القيام 
بعبادة الح وفيا تَقَدّم بيانٌ حالم عند اختلاطهم بالعباد, وني هذه بان حالم عند تَفرّيهم 
لربٌ العباد . 
# وَالَّذِينَ تَيسُونَلِرَهِمْ جد وَقِيَامَا. أي: وعِبا الرّحَنِ هُمُ الذين يُصَُُونَ في اللَيلٍتحُلِصينَ 
ريم وهم في ذلك بِيْنَ سحودٍ وقِيام . كما قال تعالى تَتجَاقَ جُنُويهُمْ عَنِ الصَاجِع يَدْعُونَ 


-_ه 
5 


رَبَجمْ ْنَا وَطَّمَعَا وقال سُبحائّه َم مَنْ هُوَ قَانِتٌ نا اللَيلٍِ سَاجِدًا وَكَايَ يحل الْأحِرَة وَيَرْجُو 


وع 


رَحمَةَ َب وقال عرَّ وجل :إِنّجُمْكانُو قبل ذَلِكَ تحن * كَانُوا كيلا منَّ اللّلٍ ما جَعُونَ * 
وَبالاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 

الدعاء للنجاة من النار 
َّادَكَرَ سبحانه حُسنَ سلوكهم مع الخَلقء واجتهادهم في عبادةٍ الحٌ؛ ذكر حَوفّهم ين ريم 
واعتمادّهم عليه في نجاتهم» وعدّمَ اعتزازهم بأعمالهم فهم يأتون ما يَأتون من تَحاسِن الأعمالٍ» 
ولايعتمدون إلا على الكبير المتعال . 
# وَالَّذِينَ يقُولُونَ ربّنَا اصرف عَنَاعَذَابَ جَهَنَمَ أي: والذين يقولونَ حَوًا وحَدَّرًا مِن عَذَابٍ 
الله: ربّنا ادمَعْ عن عذاب جَهِنَّم بتوفيقّنا للطّاعاتِء واجّناب المعاصي» وتكفير السَّيّئاتٍ . كما 
قال تعالى :وَالَّذِينَ يُصَدُقُونَ بِيَْم الدّينِ * # وَالَِينَ هُمْ مِنْ عَذَّابٍ رَ رَعجُمْ مُشْفِقُونَ * إِنَّ عَذَاتَ 
ناته 
* إِنَّ عَدَابَا كانَ غَرَامَا. أي: إِنَّ عذاب جِهِنّمَ مُلاِمٌ لأهل النَارِ لا يُفارفهم, مُهلِكٌ هم . ى) 
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شبحائه :مَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ كُلّا حَبَتْ رِدْنَاهُمْ سَعِيرًا وقال عرَّ وجل اْقَدُ كذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ 


إقامةِ يَمكُُونَ فيها . 

الاعتدال في النفقة 
# وَالَّذِينَ إذَا أََْقُوا َمسْرِقُوا و1 يفوا وَكَانَ بَيْنَّ ذلك قَوَامًا. 
َ ذَكَرَ تعالى أفعاهّم وأقوام؛ أنبَعَ ذلك بذكر إنفاقهم وام ذكَرٌ سُبحائّه أفعالهم 
وأقوالهَم فيا بيّنهم وبين الخلّقٍ والخالق؛ ذكرٌ أحواهّم ني أموالهم نظرًا إلى قول الكفرة أَوْ يُلْنَى 
0 وهدايةً إلى طريق الغنى؛ لأنّه ما عالّ مَنِ اقتصدّء فقال : وَالَّذِينَإذَا أََْقُوا ل يُسْرقُو 


0 يقفتزوا. أي: والذين إذا أنقَّقوا أمواهّم على أنفيهم وأهليهم وغَيرهمء لم يجاوزوا اَذ في 


لا 


إنفاقها فَيَذّرواء وم يُقصّروا في التَّقةٍ عن قَدرٍ الحاجة فيبكَلوا . كما قال تعالى :وَكُلُوا وَاْرَبُوا 


وََا تس رِقُوا إِنَهُ لا يب امش رفِينَ وقال سُبحائه كل ير * إن اليينَ كانُوا خا 


الشَّيَاطِين وَكَانَ لطأ لي كوا وقال عر وجل :ولا تجْعَلُ يَدَكَ مَعْلُولَةَ ِل عُنْقِكَ وَلَا 
تَبْسْطْهًا كُلَّ ابس قَتَفْعْدَ تفْعُدَ مَلُومًا تحْسُورًا 

وعن عَّارٍ بن ياسر رَضِيَ الله عنهماء أنَّ البيّ 4 قال في دعائه : وأسألّك القَصدّ في الققر والغنى 
وعن عبد الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء أنَّ وَسِول الله يلق قال + كُلوا واشريو 
وتصَدَّقوا والبَسُوا في غير يخيلٍ » ولا سَرَفٍ 

وَكَانَ بَْنَ ذِّكَ قَوَامًا. أي: وكان إنفافّهم مُعمَدِلٌا وسَطَا بِيْنَ الإسرافٍ والتقتير . 


2 


ل اناي ا أفعالٍ والأقوالٍ 
في الأبدان والأموال؛ أت َه ما كَلُوا عنه من أمّهاتِ المعاصي التي هي المَحشَاءُ والمَكَرٌ . 

سَبَبُ التزول: عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهم| : أنَّ ناا يمن أهلٍ الشّركِ كانوا قد قَتَلوا وأكتّرواء 
ورّنُوا وأكتّرواء فأنّوا محمد و فقالوا: إنَّ الذي تقول وتدعو إليه لَسَنٌ لو تخيئنا أنَّ لا عونا 
كقَّارة فنزل :وَالَّذ الَِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله ها أكَرَ ينون لس الي حرم لإا بالق و 
يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق أنَامَا ونزلت :قُلُ يا عِبَادِيَ الِّينَ أَشرَقُوا عَلَ أَنْفْيِهمْ لا تَفْتَطُوا 


هم لل وسهس 


ِنَم الله 


1 


# وَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله إِها ا أَكَر. أي: والذين لا يَدُعون مع الله مَعبودًا آكَرٌ بل يُخلصون 
العبادةً لله وخدّه. ولا يُش ركون به شَيئًا : 

عن عبد الله بن مَسعودٍ # . قال :سألتُ» أو سَيْلَ رسول الله 86 : سه 
قال: أن تجعَلَ لله نذا وهو خلّقّك. قلثُ: ثم أيّ؟ قال: ثم أن تقثلَ ولَدّك حَسْيةَ أن يَطعَمَ معك. 
قلثُ: ثم أيّ؟ قال: أن تان بحَلِيلةٍ جارك. قال: ونرّلَت هذه الآيةٌ تصدد قا لول رَسولٍ الله ل 


:وَالَِينَ لا بَدْعُونَ مع الله إِهَا أ آخَرَ َر وَكَا يَعئلُونَ النفْس التي حَرّمَ | له إلا بالق وَلَا يَرْنُونَ وَلَا 


هه 2 
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لا تركبون جريمة القتل 
نفى عنهم ما بُوجبُ قل نيهم بمكساريهم إيّاهاء تبه نف قل رهم ْ 
7 بفْئلُونَ الَْسَ الي حرم الله إلا باحق أي: ولا يقئّلون من حرّم الله كلهم إلا بسببٍ شَرعيّ 
ول كلهم . 


عن ابن عَمَرَ رَضَِ الله عنهماء أنْ رَسول الله وله قال : 


و 
03 و 03 
ا 


مِرتٌ أن أقاتِلَ النّاسَ حتى يشهّدوا أنْ لا 
له إَِّا للك وأنَّ محمّدًا رَسولُ الله. ويُقيموا الصَّلائَ ويُؤتوا الرّكاق فإذا فعّلوا ذلك عَصَّموا مي 
دماءهم وأمواهّم إِلّا بحَنٌّ الإسلام » وحسابهم على الله 

لأيرتكون -عريمة الؤنا 
ول باون 24511 قبيدائة الها الجِي؛ أتبعه الخفيّ بتضييع نَسَبٍ الوّدء فقال :وَلَا 
يَْنُونَ أي: رحمةً يا قد يحَدْتُ من ولَدِ؛ إبقاء على نَسَبِه ورحمةً للمَرْنٌ بها ولأقاريها أنْ تُتَهِكَ 
خُرٌمائهم. مع رحمته لتَفْسِهه على أنَّ لزنا جار أيضًا إلى اقل والفِئنِء وفيه التسبّبُ لإيجادٍ نفس 
بالباطل؛ كما أنَّ القتلّ تَسَبّبٌ إلى إعدايها بذلك . أي: ولا يقَعونَ في الزَّنا فيأتونَ القَرْج الحرام 
بلايكاح ولاولك يمون . 
* وََنْ يَفْعَلَ ذلِكَيَْنَ اَل كر في صدر الآبةتَفْيَ تلك المعاصي عن عباد الرحمن -الذي 
يُِيدُ النهيّ عنها-؛ ذَكَرَ هذا الوعيدٌ لبيان سوءٍ عاقبتهاء وشح أنَرها . أي: ومن يفعَل تلك 
الأفعال؛ ه من الشَّركِ بلله» وقتلٍ التّْسِ التي حرّم الله والرّنا- يذ جزاءه وعِقابّه في الآخرة . 
* يُضَاعَف لَهُ يم أي: يُعْلّظِ الله له عذابّه يوم القيامة ويُكررْه 1 

* وَيَحْلْدٌ فيه مُهَانَا. أي ين العرك العاصي ني العذاب المضاعفي إلى الأَبَد ديلا حَقيدًا 
0 
رَحِيَا .نا ذَكَرَ تعالى عظائمَ م الذنوب وأكبر كبائرهاء وتَوَعَدَ بالوعيدٍ الشَّدِيدٍ عليها؛ عََبّها بكر 
التوبة منهاء ورَغَبَ فيها؛ لبه عباده على طريقٍ الرجوع إليه. وأنَّ من تاب منهم إلى الله تاب الله 


عليه . 


4 


شبث التروقة عن سَعيدٍ بن جُبرِِ عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ لله عنهم| قال : نرَلَت هذه الآية 
بمكّة :وَالِينَ ا يذْعُونَ عَم الها كر وَكَا يفون الس التي حو الله إلا باحق وكا يَزنُوَ 
كد يننا كلق بلق ذاه * يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَيَخُْدُ به مُهَانَا فقال المُشركون: 
وما يُغْني عنًا الإسلام» وقد عدَّلْنا بالله» وقد قتَلنا النفْسّ التي حرّم الله وأَيْنا الفواحشٌ؟! فأنزل 


هه 0 3 5 2 
ل 7 8 6 0 1 - 7 أ ا أت رجاتت 
الله عز وجل :إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَّ وَعَوِلَ عَمَلا صَالنا فَأُولَئِكَ يبد لُ الله سيتام حَسَنَاتِ وَكَانَ 


0 
الله غفورًا رَحَيَا 


2 
مر 


* إِلَّامَنْ نَابَ وَمَنَ وَعَوِلَ عَمَلُا صَايًا َأُولَِكَيُبدلُ لله سَبَْاِْ حَسَنَاتٍ. أي: إلا من تاب 
من الشّركِ وقثْلٍ النمسِ المحرّمةٍ والرناء فتِمَ على ذلك وأقلَعَ عنه, وآمَنَ بها وجب عليه الإيهانُ 
به وعَمِلَ أعالًا صَالحةٌ بإخلاص لله ومُتابعةٍ لرَسوله- فأولئك يجَعَلُ الله مكانّ سَيّنَاتهِم 
حَسَناتٍ بقَضله ورّحميه . 

عن أب ذَّرٌ 4 , قال: قال رَسولٌ الله و : إن لأعلّمْ آخرٌ أهل الجن دُخولًا الجن وآخْرٌ أهلٍ 
النَّارِ روجا منها: رجُلٌ يوتَى به يوم القيامق فيّقال: اعرضوا عليه صِغارَ ذنويه» وارفّعوا عنه 
كبارّهاء فتعَرَضُ عليه صِغارٌ ذُنوبهء فيّقال: عَمِلتَ يومَ كذا وكذا كذا وكذاء وعَمِلتَ يوم كذا 
وكذا كذا وكذاء فيقولٌ: نعم لا يَستطيعٌ أن ير وهو مُشفِقٌ من كبار ذُنوبه أن تُعرَضٌ عليه 
فيْقالُ له: فإنَّ لك مكانّ كُلَّ سَيةِ حَسَنة فيقول: ربٌ» قد عَجِلتٌ أشياءَ لا أراها هاهنا! فلقد 
رأيت رَسولٌ الله يك ضَحِك حتى بَّت واج ذه 

وعن أبي طويل شطب الممدود أنّهِ أنى رسول الله 4 فقال : أرأيتَ رجلا عَمِلَ اذوب 
كُلّهاء فلم يتك منها شيئّاء وهو في ذلك ل يدك حاجَة ولا داجَةً إلا أناهاء فهل له من توبة؟ 
قال: فهل أسلَّمْتَ؟ قال: ما أنا فأشهّدٌ أنْ لا إلة إِلّا الله وحْدّه لا شريك له. وأنّك رَسِولٌ الله 
قال: نعَمْ تفعلٌ الخَيراتِء وتَكُ السيّكات فيَجِعَلهِنَ الله لك خيراتٍ كُلَّهِنَّ قال: وغَدّراتق 
وفجراتي ؟! قال: َعَم قال: الله أكيذ! فيا زال يُكبّر حتى توارى (( 


5 


2س 7 ا ا ب ل ل ل 1 > م 
* وكان الله غفورًا رَحيَا. أي: وم يَرْلٍ الله يست ذنوت التائبينَ من عباده. ويتجاوّز عن 


-ه 
57 


ا جيرا ,ير 5 5 0 5 8 س ل 

مُؤاتحَذعهم بها ويركمُهم .كما قال تعالى :قل يا عبَادِيَ الَِّينَ أَْرَقُوا عَلَ انهم لا َفْتطُوا مِنْ 
َع إن ليع ال لوتعيمًا ا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ 

* وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَاجَا فَإِنَهُ يَتُوبُ إِلَ الله منَابَا. لا أفادت الآيةٌ السابقةٌ أنَّ التوبةٌ تمقحو 
السيتات. جاءت هذه الآيةٌ ِثْرَها 0 ين ما لآهلها من جزيلٍ الإنعامات. وعظيم الدرجات . 
أي: ون تاب إلى ال وول بد توب الأعبال الصّالحة؛فإله ترج :إداة جما ضيه 


. كما قال تعالى :3 وتدل َعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظلِمْ تَفْسَهُ يسْتَْفِرِ الله يحدِ الله 


فو من 5 5 اليه 0 د افيه عن 2 58 عيض ؟ وو ع 2 
1 5-5 وقال اشبحاكه :أل يَعْلَمُوا أن لله 11 لصَّدََاتٍ أن 


2 
ضِدً 
ضِيا 


تركهم شهادة الزور 
عَقَبَ عَقَّبَ سُبحانه تكهم الرّنا بالإعراض أصلًا عن اللّغوِ الذي هو أعظُمٌ مقَدّماتِ الرَّنا . 
وأيضًا نا وَصَّمّهم شبحانه بالصَّفاتِ التقَدّمةٍ دوكاس ير أخلاقهم, واستقامةٍ أعمالجم 
في ظواهرهم وبواطيهم بانبنائها على قَوَّةٍ إيوانهم. وصحَةٍ عِلْمِهِم؛ فكانوا أهلّ الح المنَصِفِين به 
في عِلْمِهم وعَمَلِهِمء القائمينَ بن عليه في جميع أحواهم- وَصَفَّهِم هنا بهم عن الباطلٍ 
ومَشاهِدِه ومجانبتهم لأهله : 
وأيضًا م وَصَفَ مبحاله وتعالى عبات بنهم تَلُوا بأصول الفضائل, تدلُو عن هات الرذائ؛ 
ورَغَّبَ في الوب لأنَّ الإنسانّ لِعَجِزه لا يفك عن التّقصٍ- مَدَّحَهم بصفةٍ أخرى. وهي الصفةٌ 
المذكورةٌ في قَولِهِ تعالى : 


#والذية لاتشهدوة الروق: أي : والذين لا تحضرون شَّينًا من الباطِلٍ» ويجتنبونَ جميعَ المجالس 


المشتولةٍ على أقوالٍ أو أفعالٍ محرَّمَةٍ .كما قال تعالى :ذا رَأَيْتَ الَِّينَ حُوصُونَ في اد كا أغْرظن 
عَنْهُمْ حَنّى يحُوصُوا في حَدِيثِ غَبْرِهِ وَإِمَا يُنَْنّكَ الشَّبِطَانُ قلا تفْعْدُ بَعْدَ الذَّكْرَى مَعَ الْقَوْم 


الظَالمينَ 


737 


وعن أب بَكْرةَ 6 قال :كنا عند رَسولٍ الله فك . فقال: ألا أنبُكم بأكيرٍ الكبار -ثلانًا-؟ 
الإشراكُ بالله» وعُقوقٌ الوالِدَينِء وشَّهادةٌ الزُور أو قولُ ازور وكان رسولٌ الله وَل مُتَيِنَا 
فجلّسّء فيا زال يُكدّرها حنَّى نا : لَيتَهُ سَكَت 
الإعراض عن اللغو 
#وَإِذامَرُوا اللو مَرُوا كرَامًا. نا نقَى عنهم سبحائه -فيا تدم - حضور مَشاهِدٍ الزُور؛ أخير 
هنا أنَّم لا قفون عند اللّغوِ عندما يَمُرُون عليه؛ تَرَهّا في وضفهم بالبُعِدٍ عن الباطلٍ والإثم 
والعبثء ومجانبة أهله . أي: وإذا صادف أَنْ مَرُوا باللّعْو فسوعوه أو رَأَوْهُ من غَيرٍ قَصدٍ 
منهم-. أعرّضوا عنه وأكرّموا أَنفْسَهِم عن الكُوضٍ والمشاركةٍ فيه . كما قال تعالى :وَإذَا 
سَمِعُوا اللَّْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَكَانُوا لا أَعَالنَاوَكَكُمْ أَغَالْكُمْ سَلَامٌ عَلَيكُمْلَا تفي الجاهِلِينَ 
الاعتبار بابات الله 

ا وَصَفَهم سبحاله -فيا| تَقَدّم- بإعراضهم عن الباطل؛ ومجانبتهم لأهله. وبُمْدِهم عنه؛ 
وَصَفَّهم هنا بإقبالهم على ال حقٌّ» وإكبايهم عليه. متفهُوينَ مُستبصرينَ . 
عد ال ته . أي: والذين إذا ذكرَهم مُذّكُرٌ بآياتٍ 

تم ١‏ لم يُقابلوها بالإعراض عنهاء كم عن سَّماعِها. وصَرفٍ نر والقلوب عنهاء 
كَالكٌمّارِ الذين إن ذُكّروا بها أنكروا وكَذَّبِوا. وانافرا عل كترهم نكا مم لايستعون ولا 
يُبِصِرونَ . كما قال سبحانه وتعالى :إن يُؤْمِنُ بآيا َاتَِا اَِّينَ ذا ذكُرُوا بها خَرُوا جا وَسَبَحُوا 
بِحَمْدِ رَيِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكْيُونَ 

الدعاء بجعل الزوجات والأولاد قرة عين 

#وَالَدذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجنا وَدُريَائَا فر ين وَاجعَلْا لِْْنَّقِينَ إِمَامًا. 
وَصَمّهم سبحانه في الآياتٍ المتقدّمةٍ با دلَّ على أئَُّم أهلُ حير وكالٍ في أَنشّهم؛ وَصَمَّهِم في 
هذه بها دلّ على بهم الخَرَ والكالَّ لبهم من قرابتهم: أزواجهم؛ ودُرييهم؛ ومن سواهم : 
أي: والذين يَدْعُونَ الله قائلينَ: ربّنا أصلِحٌ أزواجنا وأولادنا وأحفادناء فتُسرّ في الدّنيا برُيتِهم 


ردنا 


ال ع له 0 م ماي |أ قتي > داص 5 عا ا لقن 
على طاعتك» وف الآخرة بدخولٍ جَتِتِك . وَاجِعَلنا لِلمَتقِينَ إِمَامًا. أي: واجعلنا قدوة للذين 


6 
ا 


يمتَثِلونَ أوامرّكء ويجتَتِبونَ نواهيّك. فيَقتّدون بنا في الخير . كما قال تعالى وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ آَم 


ل 


يَجْدُونَ يمنا با صَبَدُوا وَكَانُوا ب ياتا يُوقِكُونَ 


3 


5 


َظ3 


* أُولَئِكَ 2 الْْْمَة ها صَرَُوا وَمُلقَّْنَ فيا تي وَسَلَامَا. نا عَدَّدَ شبحانّه صِفَاتٍ لتقن 
الخلضية» كخم بنت ذلك 17 0 حسانه إليهم؛ وهي مجموعة في أمرين: المنافع» لصي 
فالمنافِع في قَولِه تعالى :أُوليِكَ ُْرَوْنَ الْْرَْةَ ا صَرّدُواء والتعظيمٌ في قَولِهِ تعالى :وَيُلَمَوْنَ فِيهًا 
تيد وَسَلَامَا . أي: عِبادُ الزن المنَصِفونَ بتلك الصَّفَاتٍ يُثِيبّهم الله الغْرَفَ العاليةً في الجن 
بسبّبٍ صَبرهم في الدّنيا .كما قال تعالى لكين الَّذِينَ الَو اريم هُمْ خُرَفٌ مِنْ قَوْقِهَا غُرَفُ مَبييةٌ 
تمْرِي مِنْ كا امار 

* وَيُكقَوْنَ فِيهَا تي وَسَكَاما. نا كان الََِلُ لا يَطيبُ إلا بالكرامةٍ والسّلامة؛؟ أي: ويُستقبَلُ 

عِبادُ الرّحَنٍ في الغُرَفٍ بالتحيّة ل عليهم . كما قال عزَّ وجل :تحيتهُمْ يَوْمَ يَْقَوَْه 
سَلَامٌ وقال تعالى :وَالْلَائْكَة بد نون عَلَيْهمْ ِنْ كُلَّ باب ب # سَلَامٌ عَلَيِكُمْ بع) صَرَاُمْ قَِهُمَ عُقبَى 
الدَّار وقال سبحاته :ينهم يها سَلَامٌ وقال تبارك وتعالى سام قَولَاِنْ رَبَّ رَحِِم وال 
جا جلاكه لاه يَسْمَعُونَ فيا لَعْوًا وَلَا تيا * إلا قبلا سَكَامًا سَلَاما 
* حَالِدِينَ فِيهًا حَسَْتْ مُسْتَقرَاوَمُقَامًا. أي: ماكنينَ في الغْرَفٍِء لا يموتون» ولا تُخرَجِونَ منها . 
ل ل ل ل رم : 
* قُلْ ما يبا ب 0 َي لَوْلَا دحَاوْكُمْ كَقَدْ كَذَبثم كَسَوْفَ يَكُونٌّ لَِامَا. ا استوعبت السورةٌ 
أغراضٌ التَنويهِ بالرّسالةٍ والقرآنء وما تضمَّتنُه من توحيدٍ الله. ومن صفةٍ كبرياء المعاندين 
وتعللامهم. وأحوال المؤمنين» وأقيمتٍ الحجَجُ الدامغةٌ للمعرِضِنَ؛ خِمَتْ بأمر لله رسوله عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ أنْ تَُاطِبَ المش كين بكلمةٍ جامعةٍ يُرَالُ بها غرورُّهم وإعجاتهم بأنفيهم؛ فين 
هم حقارتهم عندّ الله تعالى» وأنَّه ما بحت إليهم رسولّه وخاطبهم بكتابه إِلّا رحةٌ منه بهم 
لإصلاح حالهم؛ وقطمًا لمُذْرِهمء فإذا كذّبوا فسوف يمل بهم العذابُ ْ 


23 


رأبضًا لكان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العبادَ إلى رحمته. وا ختَصَّهم بعبوديّته شُرَّفِهم 


0 


وفَضلهم؛ را توهّمَ م مُتوهم أنّه: وأيضًا غبرهم 1لا يدخُلٌ في العبودية؟ ! فأخيّر تعالى أنه لا يُبالي 


و - 
ولايَعبَاً بغير هؤ لاء. وأنه له لولا دعاؤٌكم ياه دعاءً العبادة ودُعاءً المسألة» ما عبأ بكم ولا أحَبكم 


وه و عع 


. أي: قُلْ -يا محمدُ- كن أَرسِلتٌ إليهم: لولا دُعاؤٌكم إيَاء 
َقدْ كَدَبتُمْ قَسَوْفَ يَكُونٌ لِرَامَا. أي: فقد كدَّبُم -أيها المشركونّ- بِالخَقّ فسوف يكونٌ 
العذابٌ مُلازِمَا لكم ني الدّنيا والآخرة؛ جزاء تكذييكم : 
عن عبد الله بن مَسعودٍ ه . قال : خمسٌ قد مَضَيْنَ: الدََّان والقَّمرُ والرُومُ والبطشة 
واللّرامُ مَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامَا 

صفات من سورة البقرة 
0317 لك اتوت انيب يْبَ فيه هُدَّى لِلْمتَقِينَ (9) الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة 
وَعَارَرَفْنَاهُمْ ينِقُونَ (0) وَالَِّينَ يُؤْمِنونَ به] ِل ! إَِيْتَوَمَا أنِلَ مِنْ قَبِْكَ وَبِالآحِرَةٍهُمْ يُوقِنُونَ 
(4) أُولَيِكَ عَلَ هُدَّى مِنْ رَجِمْ وَأُولَيِكَ هُمْ الْيحُونَ (0) ) 
* آ1: هذه الحروفٌ المقطّعة التي افتّتبحت بها هذه السّورة وغيرهاء تأتي لبيان إعجاز القرآن؛ 
حيث تُظهر عجر الخَلّق عن معارضته بمثله» مع أنه مركّبٌ من هذه الحروف العربيّة التي 
يتحدّثون بها ! 
* ذَلِكَ الِْتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَّى لَلْمتَِينَ : نا كان المرادٌ ب الم أنَّ هذا الكتاب من جنس 
خُروفكم التي قد فُقنم في التكلّم بها سائرٌ الخلق» ومع ذلك أنتم عاجزون عن الإتيان بسورة 
من مثله؛ لأنّه كلام لله- أشار إلى كباله فأشير إليه بأداة البُمد في قوله ذَلِكَ الكتَاتُ؛ لعلوٌ 


مقداره» وجلالة آثاره. وبُعد رتبته عن المحرومين. ولما عُلم كاله أشار إلى تعظيمه بالتصريح 


بها يستلزمه ذلك التعظيئٌ» فقال :لأَرَيْبَ فيه . 
ا مد 2 4 0 42 5 م 3 005 0 اج 32 
و ع ل ل ا و ا 


هو وك 


مِنْ رَبّ الْعَالِِنَ وقال سبحانه :اقلا يتَدَبَرَونَ الْقرْآنَ َل كن من علد عير اه لَوَجَدُوا فيه 
اخيلانًا كذرًا 
* مُدَى لَلْمْتَقِينَ. أي: إِنَّ القرآن هدّى من الضلالة» ونورٌ وتبيان للذين يتتقون غضب الله تعالى 
وعقابه. بامتثال ما أَمَر الله تعاللى به» واجتناب ما تب عنه 

الإيهان بالغيب 
# الِنَ ُو بالميب. أي: إِنَّ من صفات المتّقين نّم يُصدّقون ويُقِرُون بالغيب والغيبُ 
هو: كل ماغاب عن العبد. ومن الإيمان بالغيب: الإيانٌ بالله تعالى» وملائكته. وكُتبه. ورُسِلِه 
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إقامة الصلا 


# يقيمونَ الصَّلاة. أى: ب يؤدو ن الصّلوات بحدودهاء وفروضهاء وواجباتباء كا أمَر الله عد 


الإنفاق من رزق الله 
000 بُنفِقَونَ أي: يُرِجُون من طيّب ما أعطاهم رمم من الأموال : 
الإيهان بالقرآن والكتب كلها 
#دالِينَ بو جل لِك وما أل من كيك 


5 م 5 عى/) عي 2 
أي: إن من صفات المتقين أيضاء أنهم يؤمنون بالقران الذي أنزل إلى محمد يلك » ويُؤمنون أيضًا 


4 


بجميع الكثّب الساويّة السابقة» من قبل بَعنِ محمد يك كما قال تعالى :يا أيهَا الَِّينَ آمَنُوا آمنُوا 


الله وَرَسُولِهِ وَالكِتَابٍ الَّذِي نَرَلَ عَلَ رَسُولِهِ وَالْكِنَابٍ الَذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ وقال سبحانه 


75 


الإيمان بيوم القيامة 
# وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ. أي يؤمنون إيانًا لايتطرّق إليه شك بالبعث والتُشورء والثواب 
والعقاب, والجساب والميزان» وغير ذلك مما أعدّ الله تعالى خلَقِه يومَ القيامة . 
# أَوْلَعِكَ على هُدّى من رم أي: إِنَّ لصن بجميع ما تقدّم ذِكرُه من صفات المتقين على 
نور وبُرهانٍ وبصيرةٍ من رهم سبحانه . 
د وَأَوْلَئِكَ هم الللكوة. أي: وهم أيضًا فائزونَ بإدراك ما طلبواء وبالتّجاة 2 منه هرّبوا . 


يذنا 


8 


اجتناب الكبائر والفواحش .... 


صفات من سورة المعارج 


المصلون الدائمون على الصلاة . 


التصديق بيوم الحساب 000 


الخوف والشفقة من عذاب الله . 


التشاور في الأمور 0 


الإنفاق من رزق الله لثمم ممم ممم 


المعاقبة بالمثل والعفو والإصلاح 


الانتصار بعد التعرض للظلم .. 


السبيل على الظلمة واهل البغي 


الصير من عزائم الآمور 5 


0 


القوامة للرجال تكطي طقن كتف ةتف نومع مكدو كط تومو وسور 
فضل الرجل عل المرأة ل 0 
وفضل الإنفاق على المرأة ا ا ةنا ا 0 


صفات من سورة البقرة 


هن الثييات والابكار 4 مزه مزه جه بلق لطر 206 زا قر 21 


صفات من سورة الفرقان 


الاعتبار بابات الله 2000 


الدعاء بجعل الزوجات والأولاد قرة عين 


الإنفاق من رزق الله مثمث مث ممء. م.م ثم 6666م 6ه 
الإيهان بالقرآن والكتب كلها 00 


الإيمان بيوم القيامة 01000 


١ 


القران والتغفشير 


صفات 
المؤمن في الكتاب 


مناشورات المكتبة الخاصة 
١‏ 
ط نآ 


